
  

  الفصل الثالث
  النقاء العرقي لليهود أسطورة 

   
  الصهيونية وأسطورة النقاء العرقي لليهود  

الأرض الموعودة ، وشعب االله المختار : الأسطورة الدینیة الثالثة بعد أسطورتي 
 وحدھم ، بمعنى إذا أُطلقت یھمقَصْر السامیة عل، و  النقاء العرقي للیھودھي أسطورة

تعنى الیھود فقط ، وأن معاداة السامیة تعني معاداة الیھود دون كلمة سامیة فإنھا 
  :وعلیھ فھم یفترضون  .غیرھم من الشعوب السامیة الأخرى 

 . أن الیھود المحدَثین ھم ورثة العبرانیین القدامى -١

لكة داود القدیمة التي قامت م أن دولة إسرائیل ھي الوریثة الشرعیة الوحیدة لم-٢
  .!!على أرض فلسطین 

  :و لكي یحافظ الیھود على نقائھم العرقي فإنھم عمدوا إلى 

  .تحریم الزواج بغیرھم من الأمم الأخرى   -١

 .فرض العزلة الاختیاریة على الجماعات الیھودیة في الشتات   -٢

لقد حرص الیھود على إثبات نسبتھم إلى سام بن نوح ، كما حرصوا على إثبات 
بأنھم لا یتزوجون ولا یزوجون إلا من كان . خ نقاء جنسھم السامي على مدى التاری

ا على جنسھم إلھھم حفاظً" یھوه " وھذه ھي أوامر ! ا صحیح النسب إلى سام یھودی
س بأي من الأجناس الأخرى ، وبذلك لا تختلط دماء شعب االله السامي من أن یدنَّ

حقین للوعود  المست– دون سائر الأمم –المختار بأیة دماء أخرى ، ولیكونوا وحدھم 
  . الإلھیة بملك أبدي لأرض كنعان ، والخلاص على ید الماشیخ في آخر الزمان 

  المرجعية النصية لأسطورة النقاء العرقي لليهود

 ، وصحة نسبھم إلى ئھنقابقاء جنسھم وودونك ما تستشھد بھ جماعة الیھود لتأكید 
  .سام دون غیرھم من الأمم 
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  )٢٧ـ٢٦: ٣١أرمیا  ( " إن شعب إسرائیل لن یھلك" 

فاعلموا أن الرب إلھكم ھو االله الإلھ الأمین الوفي بالعھد والإحسان لمحبیھ " 
   )٧: التثنیة " ( وحافظي وصایاه إلى ألف جیل 

ھذان النصان ھما أساس أسطورة بقاء واستمرار الیھود ، فالنص الأول یبین أن 
ین أن إلھ إسرائیل الأمین ، أما النص الثاني فیبشعب إسرائیل باق خالد لن یھلك 

  .الوفي سوف یفي بعھده لشعبھ المختار إلى ألف جیل 

 بھا الیھود على نقاء عنصرھم وعدم اختلاطھ بدم أما النصوص التي یستشھد
  : الأغیار فھي 

 أَن تَعقِدوا إِياكُم. إِياكُم أَن تَعبدوا إِلَهاً آخَر غَيرِي، لأَن الرب اسمه غَيور جِداً" 
 ،ملَه ونحذْبيو شْرِكِينم متَهآلِه وندبعي حِين مضِ، لأَنَّهكَّانِ الأَرس عةً مداهعم

تِهِمذَبِيح مِن فَتَأْكُلُون ونَكُمعدي . ونغْوي نِيكُمب لْنعجفَي ،نَاتِهِمب مِن نِيكُمب ونجوتُزو
أَيتِهِنةِ آلِهاد٣٤: الخروج ." ( ضاً بِعِب(   

إلھ إسرائیل شعبھ المختار من الزواج من المشركین غیر شعب " یھوه " فیحذر 
  .إسرائیل 

ومتى أدخلكم الرب إلھكم إلى الأرض التي أنتم ماضون إلیھا لترثوھا ، وطَرَد " 
رجاشیون والأموریون من أمامكم سبع أمم ، أكثر وأعظم منكم ، وھم الحثیون والج

لا تقطعوا لھم . وأسلمھم الرب إلیكم وھزمتموھم ، فإنكم تحرِّمونھم . والیبوسیون 
فلا تُزَوِّجوا بناتكم من أبنائھم ، ولا أبناءكم . ، ولا تصاھروھم عھدا ، ولا ترفُقُوا بھم 

رب  ، فیحتدم غضب المن بناتھم ، إذ یغوون أبناءكم عن عبادتي لیعبدوا آلھة أخرى
لأنكم شعب مقدَّس للرب إلھكم فإیاكم قد اختار الرب إلھكم .. علیكم ویھلككم سریعا 

  )٧:التثنیة(" من بین جمیع شعوب الأرض لتكنوا شعبھ الخاص

وھذا الفصل العنصري ھو الطریقة الوحیدة لمنع تدنیس العنصر المختار من 
  . ر ھو القانون وظل ھذا الانفصال عن الآخ. الرب ، والدین الذي یربطھ بھ 
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ولم یتقاعس عزرا ونحمیا عقب عودتھما من المنفى في تطبیق ھذا الفصل 
ق عزرا ثیابھ ونتف شعر رأسھ وذقنھ عندما علم أن شعب إسرائیل العنصري فقد مزَّ

  .قد تزوجوا من غیر بني إسرائیل مما ترتب علیھ اختلاط النسل المقدس 

إن شعب إسرائیل والكھنة : " ئلین جاءني رؤساء الیھود قا ١: " یقول عزرا 
واللاویین ما برحوا منغمسین في رجاسات أمم الأرض كالكنعانیین والحثیین 

ولم ینفصلوا عنھم لأنھم تزوجوا ھم وأبناؤھم  ٢. لفرزیین والیبوسیین والعموریین وا
من بناتھم ، فاختلط النسل المقدس بأمم الأرض ، وقد كان الرؤساء الولاة أول من 

قت ثیابي وردائي ، ونتفت شعر وعندما سمعت ذلك مزَّ ٣. كب ھذه الخیانة ارت
اللھم " ٦: وجثوت على ركبتي وبسطت یدي إلى الرب إلھي قائلا  ٥.. رأسي وذقني 

فماذا نقول بعد كل ما حدث ؟  ١٠.. إني أخجل وأخزى من أن أرفع وجھي نحوك 
إن الأرض : " عبیدك الأنبیاء قائلا التي أمرتنا بھا على لسان  ١١  .لقد نبذنا وصایاك

. التي تدخلون لترثوھا ھي أرض نجستھا شعوبھا برجاساتھم من أقصاھا إلى أقصاھا 
والآن فلا تعطوا بناتكم لبنیھم ولا تأخذوا بناتھم لبنیكم ولا تطلبوا سلامتھم  ١٢

ئة وآثامنا والآن بعد كل ما جرى علینا من جرَّاء أعمالنا السی ١٤.  .وخیرھم إلى الأبد
ونتعدى على وصایاك ونصاھر الأمم الذین یرتكبون ھذه العظیمة نعود بعد ذلك 

   )٩: عزرا " ( الرجاسات 

ا أمام ھیكل الرب اجتمع إلیھ حشد وفیما كان عزرا یصلي ویعترف باكیا ومنطرحً
 ٢: " كبیر من الرجال والنساء والأولاد وقال شكنیا بن یحیئیل من بني عیلام لعزرا 

ا إلھنا وتزوجنا من نساء غریبات من أمم الأرض ، ولكن على الرغم من ھذا قد خنَّل
ا مع إلھنا بأن نخرج كل النساء  لذلك نبرم عھد٣ً .فلا یزال ھناك رجاء لإسرائیل 

وتم الفصل بین قضایا كل الرجال الذین  ١٧.. العربیات ، ومن أنجبن من أبناء 
   )١٠: عزرا  " ( تزوجوا من نساء غریبات

   )١٣: نحمیا " ( فطھرتھم من كل غریب  ٣٠" ویقول نحمیا عن الیھود 

o b e i k a n d l . c o m



                                                                    أساطير الصهيونية الدينية 

  - ١٠٦ -

فرفض دم . ومرض الخوف من الاختلاط ورفض الآخر قد جاوز البعد الجنسي 
  .الآخر بالزواج المختلط یعني رفض دینھ كذلك وثقافتھ أو طریقة حیاتھ 

  قیقة ، والتي ا في وجھ من ینحرفون عن الحینفجر غضبً" یھوه : " وھكذا فإن 
یقاتل ویحارب كل أشكال الملابس الأجنبیة ، " فسوفونیا : " ا لا یوجد غیرھا طبعً

وفي ذلك الزمن شاھدت یھودا ممن تزوجوا  ٢٣" ونحمیا كان ضد اللغات الأجنبیة 
ولاحظت أن نصف كلام أولادھم  ٢٤. من نساء أشدودیات وعمونیات وموآبیات 

تُھم فأنَّبْ ٢٥. عوب الأخرى ویجھلون اللغة الیھودیة بلغة أشدود أو بلغة بعض الش
إیاكم أن "  : ا ونتفت شعورھم ، واستحلفتھم باسم االله قائلاًولعنتھم وضربت منھم قومً

ألیس بمثل ھذا  ٢٦. تزوجوا بناتكم من بنیھم ، ولا تأخذوا بناتھم لأبنائكم ولا لكم 
یر بین ملوك شعوب كثیرة ؟ لقد أخطأ سلیمان ملك إسرائیل ، مع أنھ لم یكن لھ نظ

كان محبوبا عند إلھھ ، وجعلھ االله ملكا على بني إسرائیل ومع ذلك أغوتھ النساء 
فھل نتغاضى عما اقترفتموه من شر عظیم في  ٢٧. الأجنبیات على ارتكاب الإثم 

   )١٣: نحمیا " ( حق إلھنا باتخاذ زوجات غریبات 

ت یتعرض للمحاكمة القاسیة وتؤكد ومن یخالف وصایا الرب ویتزوج بأجنبیا
قَد كَرِهتُ حياتِي «: قَالَتْ رِفْقَةُِ لإِسحقَ ٤٦" زوجة إسحاق وأم یعقوب ھذا " رفقة "

مِن جراءِ الْبنَاتِ الْحِثِّياتِ، فَإِن تَزوج يعقُوب مِنِ الْحِثِّياتِ بنَاتِ هذِهِ الأَرضِ 
جواثِلاثِ لِزماتِي الْميح مِن رتِي خَيوم و، فَإِنعِيس ٢٧: التكوین  ( "تَي(   

فقال لھ أبوه وأمھ  ٣" ا من زواج ابنھما من فلسطینیة  شمشون فزعًاوصاح والد
ألیس في بنات إخوتك وفي شعبي كلھ امرأة حتى تذھب وتأخذ امرأة من الفلسطینیین 

  )١٤: القضاة " ( لأنھا حسنت في عیني القُلْف فقال شمشون لأبیھ بل إیاھا تأخذ لي

لكي یتم بموجب تعھد من إلھ إسرائیل بعدم ھلاكھم ، وتمَّ بقاء شعب إسرائیل إذن 
فرضوا لذا فإن الیھود ؛ فلا بد من تحریم الزواج من أجنبیات  ينقاء الجنس الیھود

ي منذ خروجھم من أرض فلسطین وتشتتھم فعلى أنفسھم العزلة والعیش في الجیتو 
  !!حتى یحافظوا على جنسھم السامي من دنس الأغیار البلاد 
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 وقد أخذ الوجود الیھودي داخل المجتمعات القدیمة وفي العصور الوسطى أشكالاً
حارة الیھود في مصر ، وقاعة الیھود أو المسبتة في الیمن والمِلاح في : متعددة مثل 

یھودیة في العالم بحیث أصبح المغرب ، ویعتبر الجیتو أشھر الأشكال الانعزالیة ال
یطلق على سبیل التعمیم على كل شكل من أشكال الحیاة الیھودیة الانعزالیة وسط 

  .الشعوب التي عاشوا بین ظھرانیھم 

وھو     والجیتو عبارة عن حي أو عدد من الشوارع المخصصة لإقامة الیھود ،
 نما مكانتھ وھویتھ أیضاًیمثل مسألة حیویة بالنسبة للیھودي لا یضمن بقاءه وحسب وإ

قوانین : ومما دعم الحاجة إلى الجیتو مجموعة الشعائر الیھودیة الخاصة، مثل
الطعام، وتحریم الزواج المختلط ، وعدم شرب خمر صنعھا واحد من الأغیار، 

  )١( وشعائر السبت ات الدفن والمدافنوالختان، والنصاب اللازم لصلاة الجماعة، وعاد

دنس بدماء أخرى أسطورة تتواتر في ا لم یُلیھودي السامي نقیإن بقاء الجنس ا
. »معجزة«التواریخ المتأثرة بالرؤیة الصھیونیة، بل نجدھا دائماً مقرونة بكلمة 

الاستمرار :"  مرتبط بمصطلحات صھیونیة أخرى مثل» البقاء الیھودي«ومصطلح 
، "لشخصیة الیھودیة ا" و " التاریخ الیھودي " و"  الشعب الیھودي" و" الیھودي

 وجود جماعة متجانسة یُقال لھا جمیعاً تنبع من نموذج تفسیري واحد یفترض وھي
 احتفظت بھویتھا المستقلة، رغم انتقالھا من مكان إلى آخر، ورغم تواجدھا  "لیھودا"

وعادةً ما یُقارَن ھذا البقاء الیھودي باختفاء بعض الشعوب الأخرى . مختلفة في أزمنة
   .فاء الآرامیین والبابلیین، وحدوث بعض الشعوب الأخرى مثل العرباخت مثل

المفھوم، مثل غیره من المفاھیم الصھیونیة، یفترض نوعاً من الاستمرار  وھذا
والتجانس لا وجود لھ لا على مستوى النسق الدیني أو على مستوى  والوحدة

  )٢(.الجماعات الیھودیة 

                                                
الشخصية اليهودية في إطار " الفصل الأول " الشخصية اليهودية الإسرائيلية " رشاد الشامي . د) 1(

 . مرجع سابق "الانعزالية الجيتوية 
  إشكالية التاريخ اليهودي ١ ج٤ م" موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية "عبد الوهاب المسيري . د ) 2(

 .مرجع سابق 
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اً مستقلاً، وأن أساس  ثمة عرْقاً یھودیّ یؤمن بأن- إذن–ھناك اتجاه صھیوني 
ولعل المفكر الصھیوني . الھویة الیھودیة والشخصیة الیھودیة ھو الانتماء العرْقي 

موسى ھس ھو أول من طرح تعریفاً للیھود على أساس بیولوجي أو عنصري حین 
ذكر أن العرْق الیھودي من الأعراق الرئیسة في الجنس البشري، وأن ھذا العرْق 
حافظ على وحدتھ رغم التأثیرات المناخیة فیھ، فحافظت الیھودیة على نقاوتھا عبر 

المفكر الصھیوني بأن الصراع بین الأجناس سیكون أھم  وقد تنبأ ھذا. العصور
الرامیة إلى التمییز بین العنصرین الآري والسامي،  الصراعات، وأسھم في المحاولة

بعد عدة سنوات أحد المفاھیم الأساسیة التي تبناھا وھو التمییز الذي قُدِّر لھ أن یكون 
  .الأوربي  مُنظِّرو الفكر العنصري

 رْقیة، فترة من الزمن على الأقل فاستخدم وقد داعبت ھرتزل فكرة الھویة العِ
، كما أنھ كان یفكر »النھوض بالجنس الیھودي«أو » الجنس الیھودي«عبارات مثل 

  .اس بیولوجي الیھود عن غیرھم على أس في تمییز

حتى (  كما یقول ماكس نوردو الذي یُعَدُّ واحداً من أھم مفكري العنصریة الغربیة
إن  "في لغة لا تقبل الشك وتخلو تماماً من الإبھام ) قبل تَحوُّلھ إلى الصھیونیة

بوبر  ولا یخرج مارتن "الیھودیة لیست مسألة دین وإنما ھي مسألة عرْق وحسب 
في تعریفھ للیھودي عن ھذا ) یة الكبرى في القرن العشرینأحد الأصوات الیھود(

رة في فالدم قوة مُتجذ. ة یربطھا الدمأزلیة الأجیال كجماع: " الإطار، فقد تحدَّث عن
صمیم وجودنا  الفرد تغذیھ، والدم ھو الذي یحدد المستویات العمیقة لوجودنا، ویصبغ

ھو عالم   وانطباعات، بینما الدموالعالم من حولھ إن ھو إلا آثار. وإرادتنا بلونھ
كان  ونظراً لأن الدم الذي یجري في عروق الیھود یربطھم بالتربة، فقد" الجوھر 

فلسطین،  لأنھم إذا كانوا قد طُردوا من" بوبر یشیر إلى الیھود باعتبارھم آسیویین 
 "فإن فلسطین لم تُطْرَد منھم 

لفلاسفة والصھاینة المتأثرین ومسألة الدم ھذه لم تكن شائعة في صفوف ا      
في صفوف الصھاینة الأنجلو ساكسون  بالتراث الألماني وحسب، بل كانت شائعة

o b e i k a n d l . c o m



  أسطورة النقاء العرقي لليهود   

  - ١٠٩ -

فقد ادَّعى الزعیم الصھیوني نورمان بنتویتش، في حدیث أدلى بھ في عام . أیضاً
، أن الیھودي لا یمكن أن یكـون مواطناً إنجلیـزیاً كاملاً مثل ھـؤلاء الإنجلیز ١٩٠٩
من أسلاف خلطوا دماءھم بالإنجلیز  لأبوین إنجلیزیین وانحدروا« وُلـدوا الذین 

  .»لأجیال كثیرة 

، بأنھا ١٩١٥الیھودیة، في خطاب ألقاه في عام  وعرَّف الأمریكي لویس براندیز
الحقیقة لقیت قبولاً من جانب غیر الیھود الذین  وذكر أن ھذه. »مسألة تتعلق بالدم « 

جانب الیھود الذین یُحسِّون بالفخر عندما یُبدي إخوانھم من یضطھدون الیھود، ومن 
ذوي الدم الیھودي تفوقاً أخلاقیاً أو ثقافیاً أو عبقریة أو موھبة خاصة، حتى إذا كان 
ھؤلاء النابھون قد تخلوا عن الإیمان بالدین، مثل إسبینوزا أو ماركس أو دزرائیلي أو 

 .ھایني 

طریقة المفكرین العنصریین في الغرب، أن ویبدو أن الصھاینة حاولوا، على 
. ولیس فقط على طریقة بوبر الفلسفیة» علمیة « مستقل بطریقة  یُثبتوا أنھم عرْق

وقد أشار . المھتمین بھذه القضیة» العلماء «ولذا، فإننا نجد في صفوفھم كثیراً من 
" جنس الیھوديالكتابات المتعلقة بقضیة ال"عالم الاجتماع الصھیوني آرثر روبین إلى 

في ذلك » المراجع القیمة«وأورد في كتابھ الیھود في الوقت الحاضر أسماء كثیر من 
الأسماء التي یذكرھا اسم عالم صھیوني ھو إغناتز زولتشان  ومن بین. الموضوع

أمة من الدم الخالص لا تشوبھا « الیھود بأنھم  الذي وصف) ١٩٤٨ ـ ١٨٧٧(
وقدَّم روبین نفسھ تعریفاً عرْقیاً للیھود بیَّن  ." قيأمراض التطرف أو الانحلال الخل

أجنبیة بدرجة محدودة، ولكنھم في أغلبیتھم  استوعبوا عناصر عرْقیة«فیھ أنھم 
  ." سائد في دول وسط أوربا یمثلون جنساً متمیِّزاً، على عكس ما ھو

قي، في الیھود على أساس عرْ وكان اللورد بلفور، الصھیوني غیر الیھودي، یفكر
وربما كان من المھم ھنا أن نتذكر أن إحدى المسودات الأولى لوعد بلفور كانت 

في طیاتھا تعریفاً  ، وھي جملة تحمل»وطن قومي للجنس الیھودي « تدعو إلى إقامة 
   .بیولوجیاً واضحاً للھویة الیھودیة
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وھو أمر متوقع . صھیوني على التعریف العرْقي للیھودي  إجماع- إذن –ثمة 
با لا من الیھودیة، ولذا وتبحث عن الشرعیة من أور فھوم، فقد كانت الصھیونیةوم

لأن العرْق المستقل وحده ھو الذي من حقھ أن  كان علیھا أن تصبح عرْقاً مستقلاً
  )1(). حسب الإطار المعرفي السائد في أوربا العلمانیة(تكون لھ دولة مستقلة 

نقاء عنصرھم من أي دماء أخرى   لقد حرص الیھود أشد الحرص على إثبات 
لكن أنَّى لھم إثبات ذلك فكل ھذه التحریفات التوراتیة المكشوفة والآراء الصھیونیة 
المشنوعة لا تثبت نقاء عنصرھم ولا أسطورة قَصْر السامیة علیھم إنما تثبت فقط 

ت الصھیونیة ھذه عنصریتھم ومقتھم لغیرھم من الأمم والشعوب ، ولقد استغلَّ
طیر التوراتیة لتبریر مشروعھا الاستعماري الرامي التخلص من الیھود الأسا

بتوطینھم في فلسطین ، ولتبریر عملیة التطھیر العرقي الذي تمارسھ منذ وطئت 
أقدامھم الدنسة أرض فلسطین فلقد ارتكبت من المذابح والمجاز ما حدا بمنظمة الأمم 

  .صریة  من أشكال العنالمتحدة اعتبار الصھیونیة شكلاً

 وفي جلسة عامة ، اعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن ١٩٧٥ نوفمبر ١٠ففي 
الصھیونیة شكل من أشكال العنصریة والتمییز العنصري ، ومنذ انھیار الاتحاد 

 ١٦السوفییتي وضعت الولایات المتحدة یدھا على الأمم المتحدة وحصلت في 
مع أن . ١٩٧٥در في سنة  على قرار بإلغاء القرار العادل الصا١٩٩١دیسمبر 

 بل اتخذ بالأحرى قمع الشعب ١٩٧٥الحقائق تثبت أن لا شيء قد تغیر منذ 
   )2 ( . الفلسطیني واستعماره وإبادتھ الجماعیة البطیئة أبعادا أوسع لم یسبق لھا مثیل

ر السامية علي اليهود وحدهمالرد على أسطورة قَص  

بھ بسام أمر مغرق في الخیال والوھم إن أسطورة نقاء العرق الیھودي واتصال نس
ھناك تَنوُّع ھائل بین أعضاء الجماعات الیھودیة على المستوى العِرْقي، فھناك یھود ف

                                                
عبد .  د " موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية "يل حول العِرق اليهودي راجع لمزيد من التفص)  1(

  . مرجع سابق  .العزلة والخصوصية اليهودية إشكالية:  ١ ج٢مالوهاب المسيري 
  ٦٨ ص مرجع سابق" الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " رجاء جارودي )  (2
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بیض ، ویھود سود ، ویھود صفر، وتختلف أحجام الرأس باختلاف انتماء الیھودي 
  .كما یظھر الاختلاف والتباین على المستوى الثقافي  

   الغربيارستعمأسطورة الجنس والا

مِن مُستحدَثات القرن التاسع عشر الأوربي، وُضِع اعتِسافًا " الجنْس"مفھوم إن 
لتبریر سیطرة الغرب الاستعماریة، وللفصل بین الفصائل اللغویة، بناءً على فكرة 

  . ولا سیما فكرة التدرُّج بین الأجناس الإنسانیة الكبرى" البیولوجي"الاختلاف 

" دراسة عن تفاوُت الأجناس الإنسانیة : "بینو في كتابھوقد توصل الكونت دي جو
  .  أن الأجناس تَفْسَدُ حین تتھجَّن: إلى نتیجة ھي

وكان بنو نوح الذین خرجوا من الفُلك  ")١٩ ـ١٨: ٩التكوین  (لقد جاء في سفر
سامًا وحامًا ویافثًا، وحام ھو أبو كنعان، ھؤلاء الثلاثة ھم بنو نوح، ومِن ھؤلاء 

ا الرقیق، وفي أبوقد عرفت القرون الوسطي الإقطاعیة في حام ". بَتْ كل الأرضتَشَعَّ
  .نة ورجال الدین الكھا السادة، وفي سام أبا أبیافث 

ن مؤلفي التاریخ الطبیعي من أمثال دي جوبینو ، وبوفون قد اصطلحوا على إ
كلَّمَا ابتعد عن " یَفْسد"نموذج أَصْلِيّ للإنسانیة، ھو نموذج اَلْجِنْس الأبیض، الذي 

با ـ والمنطقة المعتدلة، ثم إنھم باسم التطوریة شدیدة العرقیة، وقُطبھا دائمًا ھو أور
الغزوات " لتبریر"رأوا أن غیر الغربیین ھم البدائیون، وحُجتھم الأساسیة 

والفكرة الحالیة عن " التقدُّم"لاستعماریة أن رسالة الإنسان الأبیض أن یحمل ا
كرِّر ھذه الرؤیة الطبقیة التي بمُوجبھا یُصبح المسار النموذجي للإنسانیة تُ" التخلُّف"

فأيُّ شعب ھو أكثر تقدُّمًا أو تخلُّفًا بحسب درجة اقترابھ مِن ھذا : ھو مسار الغرب
  !! المثَل الأعلَى

بشدة على هذه العرقية، مبينًا إلى " جنس ودين": ولقد نعَى لیفي شترواس في كتابھ
 فقرة؛ لأنها تنفي حوار الثقافات، قالأيى كانت مالمعيار الوحيد الذي : "مد إن
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يؤذي أيةَ مجموعة إنسانية، ويمنعها من تحقيق ذاتها بصورة كاملة هو أن تكون 
  )١٧:ص( " وحدها

لقد استُخدمت النظریة الكاذبة عن الجنس دائمًا لتبریر أعمال السیطرة والعُنْف، 
الیھود " كفاحي  : "لغ الذِّرْوة في ذلك ھو النازیة، فھِتلر یتَّھم في كتابھوالمثال الذي ب

بأنھم یُریدون أن یدمروا بالغباء الناشئ عن التھجین ھذا الجنس الأبیض الذي یَمْقُتونھ 
  .  " إن الیھودي یُسمم دم الآخرین، ولكنھ یَحتفظ بدمھ: "ثم یقول

   أسطورة الجنس والعلم

ھا أيُّ أساسٍ علمي، ولقد ظھر من الناحیة البیولوجیة أن إن العنصریة لیس ل
لتمییز مُستطیلي الرأس عن " دلیل الجُمجمة"النظریة القدیمة التي كانت تَستخدم 

ھي نظریة یَستحیل التسلیم بھا، ذلك أن علْم الوراثة الحدیث أثبت " عِرَاض الجُمجمة"
وھو دلیل یكشف بُطلان تحكم الخواص المَصلیة في الدم، " الجینات"أن بعض 

  . المفھوم البیولوجي عن الجنس

أسطورة "وجاء أعظم المُتخصِّصین في الموضوع، وھو الأستاذ جان برنارد فھدم 
التي تفترض تفاوت الدماء، والقیمة المتفاوتة لدماء الناس المُختلفین، وكتب " الدم

من ناحیة، وقیمة الإنسان من إن ھناك علاقةٌ مُقرَّرة، ومُسلَّمة، بین قیمة الدم : "یقول
ناحیة أخرى، ذكائھ، وقوتھ، وشجاعتھ، وفضائلھ المادیة والأخلاقیة، وتلك نظریة 
قدیمة جدا، ذاعت كثیرًا في القرن التاسع عشر، وفي القرن العشرین، من جالتون ، 
وھو قریب من داروین، إلى ھتْلر، مُرورًا بفاشر دي لبوج وجوبینو، وھي ما زالت 

م حدیثًا بعض المُتمسكین بھا من البیولوجیین الاجتماعیین الجُدد ولم تكفِ خواصُّ تُلھ
الدم، وصفات الذكاء عن أن تَتشابك على طول ھذا التاریخ الخطِر، تارة یكون 

  . التركیز على خواص الدم، وتارة أخرى على صفات الذكاء

احد ـ لا تقوم على والحق أن ھذه الأحكام المؤكدة، الخادعة والمُھلكة في آن و
  . شيء
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بمُطاردة " حمایة الدم الألماني"لقد كان الھدف مِن القوانین الھتْلریة في نورمبرج 
الدم الیھودي، وقد اصطدم تطبیقھا بنفس المشكلات الزائفة التي ھي الیوم مشكلات 

وجد مَن یكون الیھودي؟ إذ إنھ لم یعُد یُ": قانون العودة"دولة إسرائیل فیما شرعتھ مِن 
  )١(". جنس آري"كما لا یُوجَد " جنس یھوديٌّ"

لت عن الغرب قد تحوَّ كانت الحیاة فيمن القرن العشرین بحلول الثلاثینیات و
العنصریة التي فقدت إلى حدٍّ كبیر ما كانت تحظى بھ من قبول وتأیید في الأوساط 

عصراً بعد أن عشنا : سوكولوف وكما یقول الزعیم الصھیوني ناحوم. العلمیة
معادلة للقسوة والبربریة، فإن معظم الناس » عرْق«أو » عنصر«أصبحت فیھ كلمة 

  . ینفرون من استخدام ھذا المصطلح 

المصطلح لا یمكن أن یُطبَّق  ویُضاف إلى ھذا أن علم الأجناس قد أظھر أن ھذا
 عصر الإشارة إلى الیھود في حقاً على الیھود، وذلك رغم أنھ كان من المعتاد تماماً

، وكان الكثیرون یعتقدون أن یھودیة المرء مسألة »جنس«ما قبل ھتلر على أنھم 
   .تتعلق بمولده وسماتھ

وبـدلاً من ذلك، بدأ تعریف . »عرْق«استخدام كلمة  ولذا، كان لابد من العدول عن
أساس التراث والثقافة المشتركة، ومن ثم حلت  الیھودي على أساس إثني ، أي على

لكن التعریف الإثني لا یختلف . حل العرْقیة كنقطة مرجعیة وكأساس للھویةالإثنیة م
العرْقیة أو (في جوھره عن التعریف العرْقي، فكلاھما یفرز نظریة في الحقوق 

مزایا معینة وقوة مطلقة تنكرھا على  تعطي صاحب الھویة العرْقیة أو الإثنیة) الإثنیة
  )2(. غیره من البشر 

                                                
من اليهودية إلى : الباب الثاني ، الفصل الثاني " ت الإلهية فلسطين أرض الرسالا " رجاء جارودي  )1(

  . مرجع سابق .القومية الصهيونية 
العزلة  إشكالية ١ج ٢م " موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية "عبد الوهاب المسيري . د ) 2(

  . مرجع سابق  .والخصوصية اليهودية
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دراسѧة عѧѧن الألمѧѧان  ، وھѧѧي عالمѧة جینیѧѧات  ، مارجریѧѧت كنѧدل  الѧسیدة  ولقѧد أجѧѧرت  
     ѧًن دائمѧان یعلѧر كѧار أن ھتلѧي   باعتبѧن أنقѧأنھم مѧون     ا بѧم ینتمѧشعوب لأنھѧنس   إالѧي الجѧل

ا ثѧѧم البحѧѧث الثѧѧاني عѧѧن  متبѧѧاین تمامѧѧً الآري، فوجѧѧدت أن الجینѧѧات مختلفѧѧة وأن شѧѧعبھا 
 فѧصائل الѧدم، وجینیѧات    السوفیتي یحملѧون نفѧس    وقد فوجئت بأن یھود الاتحاد ،الیھود

ویھѧود أمریكѧا   ، انجلتѧرا مثѧل بقیѧة الѧشعب الإنجلیѧزي      ویھѧود ، شѧعب الاتحѧاد الѧسوفیتي   
 العرق الیھودي غیر صѧحیحة، وھѧذا مѧا كѧان قѧد قالѧھ        نقاء إذن مسألة. مثل الأمریكان
 ٣٠٠طویلѧة، عنѧدما ذكѧر أن العѧرق الیھѧودي النقѧي الوحیѧد متمثѧل فѧي          العقاد منѧذ فتѧرة  

  )١(  إلي قبیلة السامریة، وھم من الذین لم یختلطوا بالشعوب الأخرى نشخص ینتمو

 التي إحدى الأساطیر، وأكد وھكذا قال العلم كلمة في أسطورة النقاء العرقي 
  .ما لیس لھم بحق اختلقتھا بعض الشعوب للاستیلاء على 

على أسطورة الاستمرار العرقي " العودة"لقد أسس الصھیونیون أسطورة 
ریخي بین العبرانیین الكتابیین، وبین الیھود المعاصرین، وقد حاولوا حمْل والتا

أینما وُجد في العالم، عندما یَجيء إلى " یھوديٍّ"الآخرین على الاعتقاد بأن كل 
على الأقل % ٩٩إلى أرض أجداده، في حین یُقرِّر الواقع أن " یعود"إسرائیل ـ إنما 

دھم أحد وطئت قدماه أرض فلسطین، بسبب مِن الیھود المعاصرین لیس مِن أجدا
  .  التحوُّل مِن ناحیة، وبسبب الزیجات المختلطة خلال القرون من ناحیة أخرى

إن مِن المُحتمل جِدا، على ما أثبتھ علْم : "لقد استنتج مَكسیم رودنسون بھدوء قولھ
وقد " فلسطین، في" عرب"الأنثروبولوجیا الفیزیقیة ـ أن اَلسُّكَّان المَوصوفین بأنھم 

كان فیھم من دم قدماء العبرانیین، أكثر ممَّا لدَى " مُستعرِبة"كانت الأغلبیة مع ذلك 
أغلبیة الیھود في الشتات، الذین لم یَمنعھم التعصُّب الدیني مُطلقًا مِن أن یَمتصُّوا مِن 

  )٢(. المُتحولین ذَوِي الأصول المختلفة
                                                

علي بوابـة الوفـد الاليكترونيـة بتـاريخ         نشر  وسيم السيسي   . من حوار أجراه صلاح صيام مع د      ) ١(
١١/٧/٢٠١٣ 

فلسطين أرض الرسالات "  نقلا عن ٢١٨ : صِ " يهودية مشكلة أم يهودي شعب: "رودنسون مكسيم )2(
 .مرجع سابق  .الفصل الثاني ، الباب الثاني " الإلهية 
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جَأ القادة الصھیونیون الإسرائیلیون إلى ھذه وقد ل" العوْدة" وھكذا تنھار أسطورة 
الیھود، الذین لیْس " عودة"الأساطیر كیْمَا یُخفوا غزوتھم الاستعماریة تحت قناع 

لأغلبیتھم الساحقة أيُّ جَدٍّ أصليٍّ من ھذا البلد، إن أوضح نتائج ھذه الخدیعة قد 
ھنالك مُطلقًا أيُّ إن الصھیونیین أوربیون، ولیس : "صاغھا تُوماس كیمان في قولھ

رباط بَیولوجي، أو أنثروبولوجي بین أجداد الیھود في أوربا، وبین قدامى الأسباط 
  )١( ".العبرانیین

   لليهود والأصل الساميالصهيونية

 قبائل أخرى، متبدیة مُترحِّلة، مِن مْنَوالأصل أن العبرانیین كانوا قبائلَ سامیة، ضِ
  .  وإلى سوریة، وإلى فلسطین، وإلى مصرشبھ الجزیرة العربیة إلى العراق،

وقد استَمدت القصص الكتابیة سَمْتَھَا من ھذا المجتمع الأصلي، ومِن ھذا الخلیط 
ثُم تُصرح ٥"  فلیس إبراھیم وحده ھو الذي لم یكن عِبرانیًا، بل آرامِیا : مِن الشعوب

إِلهِك بالر امتَقُولُ أَمو :ا تَائِهامِيفِي أَر نَاكه بتَغَرو رإِلَى مِص ردأَبِي، فَانْح ا كَان
، بل إن   )٢٦ :التثنية   (. "نَفَرٍ قَلِيل، فَصار هنَاك أُمةً كَبِيرةً وعظِيمةً وكَثِيرةً

مولِدكِ مخْرجكِ و: هكَذَا قَالَ السيد الرب لأُورشَلِيم٣: " يقول عن أورشليمحِزقِيال 
انضِ كَنْعأَر ةٌ. مِنكِ حِثِّيأُمو ورِيوكِ أَم١٦: حزقيال ". ( .أَب (   

وأبرز السمات في الصھیونیة السیاسیة الراھنة، وفي استغلالھا السیاسي، للیھودیة 
التقلید "أنھا تختار لھذا الاستغلال، من التقالید الیھودیة أبلاھا وأقتلھا، أبلاھا، وھو 

  ". التعصُّب"وأقتلھا وھو " القبلَي

لَّم للقیم، ثبَّتھ الفریق الكھنوتي الذي إن الرفْض الصھیوني للاندماج یعتمد على سُ
العصر الذھبي ھو عصر العُزْلة القبلیَّة، :  حصَر التاریخ الیھودي في ھذا المُخطَّط

                                                
الباب الثاني الفصل " ية فلسطين أرض الرسالات الإله" نقلا عن  ٢٥٣ ص"  العرب " كيمان توماس) 1(

 . مرجع سابق .الثاني 
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لحوار من أجل ن حیث ھي نقاءٌ وطھارةٌ، والانحطاط ھو الانفتاح على الآخرین، وام
  .  كل ما ھو سامٍ عند الآخرین" وتمثُّل"الخِصْب المتبادَل، 

على عدم وجود جنس یھودي كما یدعي اللجنة الیھودیة الأمریكیة ویؤكد علماء 
ا، لأن الیھود یمكن أن یكونوا نًا معیَّبالتأكید فإن إسرائیل لا تمثل جنسً: " الصھاینة 

    وھي لیست دیانة فقط  . الشعوبِ مختلفِاسِا ویمثلون صفات أجنا أو بیضًسودً
ولا ھي مجرد ثقافة أو إثنیة أو جنس، بل ربما خلیط الكل ویمكن وصف الشعب 
الإسرائیلي بشكل أفضل كثقافة دینیة كان لھا وجود، ونمو، وتطور أكثر من ثلاثة 

  )1 (" آلاف سنة 

    الشعوب السامية

والمصطلح یُطلَق على مجموعة من . حالسامیة نسبة إلى سام الابن الأكبر لنو
تضم شبھ الجزیرة العربیة والشام  (رقعة كبیرة من الأرض  الشعوب عاشت في

وتشمل . بمجموعة من اللغات المتقاربة ھي اللغات السامیة وتحدثت)  وبلاد الرافدین
الآشوریین والبابلیین والآرامیین والكنعانیین والفینیقیین  التسمیة شعوباً مثل

والأدومیین والعمونیین والعبرانیین، كما تشمل جزءاً كبیراً  عموریین والمؤابیینوال
  .بعد  من سكان إثیوبیا فیما

 العبرانیون  وینتمي .)من الناحیة الأساسیة( وفي الوقت الحاضر، یمثلھم العرب 
عام، ذلك  إلى الشعوب السامیة ولیس إلى مجموع الیھود بوجھ) أي الیھود القدامى ( 
  . أعداداً كبیرة من الأفراد والقبائل غیر السامیة مثل الخزر قد تھوَّدت أن

ویكاد یُجمع الباحثون على أن شبھ جزیرة العرب ھي الموطن الأصلي للسامیین، 
فمنھا خرجت ھجرات متتالیة إلى بلاد الرافدین حتى جبال إیران وإلى أرمینیا 

                                                
ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ و ستيفن ستاينلايت.  دوروبن فايرستون حاخام ال)  1(
  ١٠٠ص    مرجع سابق"

o b e i k a n d l . c o m



  أسطورة النقاء العرقي لليهود   

  - ١١٧ -

 على فترات متباعدة أولاھا وكانت ھجراتھم الجماعیة. ومنطقة الھلال الخصیب
م ثم ھجرة الآرامیین بین . ق٣٥٠٠ھجرة الأكادیین الذین عُرفوا بالبابلیین نحو عام 

م  وآخرھا ھجرة العرب مع الفتوحات الإسلامیة في القرن . ق١٢٠٠ و١٥٠٠عامي 
  .السابع المیلادي 

طاب الحضاري الخ" ویُعَدُّ العرب أكثر الجماعات السامیة قرباً مما یمكن تسمیتھ 
. كما أن اللغة العربیة أقرب اللغات الحیة إلى السامیة الأصلیة" . السامي الأصلي

  )١( . إلى الیھود دون سواھم" معاداة السامیة �”ومع ھذا، ینصرف مصطلح

فالعرب إذن ھم أصل الشعوب السامیة وھذا ما أثبتھ المؤرخون القدامى 
  . والمحدثون 

: وبعض أھل الیمن یقول . ا من ولد إسماعیل وقحطان العرب كلھ: قال ابن ھشام 
 .إسماعیل أبو العرب كلھا : ویقول . قحطان من ولد إسماعیل 

عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ، وثمود وجدیس ابنا : قال ابن إسحاق 
عابر بن إرم بن سام بن نوح ، وطسم وعملاق وأمیم بنو لاوذ بن سام بن نوح ، 

یعرب بن : یشجب بن نابت ، فولد یشجب: د نابت بن إسماعیل فول. عرب كلھم 
: ناحور بن تیرح ، فولد ناحور : تیرح بن یعرب ، فولد تیرح : یشجب ، فولد یعرب 

فمن عدنان . عدنان بن أدد: أدد بن مقوم ، فولد أدد : مقوم بن ناحور، فولد مقوم 
  )2(" م تفرقت القبائل من ولد إسماعیل بن إبراھیم علیھما السلا

     أصل اليهود المعاصرين

ا الدین نحن نطلق الیوم اسم الیھودي بشكل عام علي كل شخص اعتنق یومً
والواقع ھو أن الكثیرین من ھؤلاء لیسوا سامیین من حیث الأصل ..  الیھودي

                                                
الساميون والـشعوب    " ١ج   / ٤عبد الوهاب المسيري م   " اليهود واليهودية والصهيونية    "   موسوعة    1)(

  . مرجع سابق " .ية السام
  . دار الجيل الطبعة الأولى بيروت ١١٥ / ١" السيرة النبوية " ابن هشام   2)(
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ا منھم منحدرون من سلالات الھیرودیین أو الأیدومیین ا ضخمًقي، ذلك أن عددًرْالعِ
  .ركي المنغولي ذوي الدم الت

با، قادمة من وة والتركیة والفنلندیة في القدوم إلي أورشرعت الأعراق غیر السامیَّ
..  آسیا منذ القرن الأول المیلادي، عبر الممر الأرضي الواقع شمالي بحر قزوین

وقد استقروا في أقصي الشرق من ".. الخزر"ویطلق علي ھذه الشعوب الوثنیة اسم 
 مملكة الخزر القویة، ثم بسطوا سلطانھم شیئا فشینا بواسطة أوروبا، حیث شكلوا

الغزوات المتكررة، حتى سیطروا في نھایة القرن الثاني علي معظم المناطق الواقعة 
  .في أوروبا الشرقیة غربي جبال الأورال وشمالي البحر الأسود 

، وبنوا  موقد اعتنق الخزر الیھودیة آنئذ، مفضلین إیاھا علي المسیحیة أو الإسلا
وكان الخزر إبان .. الكنائس والمدارس لتعلیم الدین الیھودي في سائر أنحاء مملكتھم

  .ذروة قوتھم یجبون الجزیة من خمسة وعشرین شعبا قھروھم 

وقد عاشت دولة الخزر ما یقارب الخمسمائة عام، حتى سقطت في نھایة القرن 
  .ل الثالث عشر في أیدي الروس الذین ھاجموھم من الشما

وقد انتقلت الروح الثوریة من الخزر الیھود إلي الإمبراطوریة الروسیة، 
  .١٩١٧واستمرت حتى ثورة الحمراء سنة 

إن غزو الخزر في القرن الثالث عشر یبیّن لنا أن الكثیر من الناس الذین نطلق 
  )1( .علیھم اسم الیھود قد بقوا في الواقع داخل الإمبراطوریة الروسیة 

زر واستوطنوا المجر وھنغاریا وبولندا وأنحاء واسعة من أوروبا وانتشر الخ
الشرقیة ووسطھا مصاحبین أو مستفیدین من التوسع التركي العثماني ومن المؤكد أن 
الخزر لم یكونوا عرقا واحدا أو ینتمون إلى قبیلة معینة، ولكنھم تجمع سیاسي 

ع دینیا بین قادتھم ونخبھم وعسكري من الشعوب والقبائل، وكانت الیھودیة التي تجم

                                                
  " .اليهود " الفصل الثالث   "  الشطرنجرقعة على أحجار " كار جاي وليم)  1(
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الحاكمة والمؤثرة، فكان الیھود الخزر ینتمون إلى أعراق وشعوب وقبائل متعددة، فقد 
كانوا ھم أیضا تجمعا نخبویا یشمل قیادات ونخب الخزر أنفسھم ویغلب على 

ا كثیر الدراسات التاریخیة أن تنسب یھود الإشكناز إلى الخزر، ولكن قد یكون أیضً
از من الأوروبیین الأصلیین ولیس فقط من الخزر، فالمعلومات والمصادر من الأشكن

التاریخیة المتاحة لا تكفي لتأكید مقولة حصر انتساب الأشكناز إلى الخزر، ولكن 
       )1( . المؤكد ھو أنھم لیسوا من بني إسرائیل

  لا حق لليهود في استيطان أرض فلسطين  

سنوات طویلة ، على طمس حقیقة عروبة دأبت الصھیونیة العالمیة على مدى 
القدس ، واختلاق الأكاذیب والادعاءات وتزویر الوثائق وتحریف النصوص بھدف 

  .طمس عروبة القدس، وطمس الوجود العربي في فلسطین 

 ولقد نجحت آلة الضغط واللوبیات الیھودیة والصھیونیة العالمیة في التأثیر على 
 المتحدة، حتى أصدر الكونغرس الأمیركي قراره مراكز صنع القرار في الولایات

رض الحائط بكل التراث التاریخي ا عُباعتبار القدس عاصمة لإسرائیل ، ضاربً
  والقیم الإنسانیة العقائدیة للمسلمین وللمسیحیین أیضا في ھذه المدینة العربیة المقدسة 

ھود تثبت ذلك   إن القدس تستمد عروبتھا من عروبة فلسطین نفسھا، وتوراة الی
إذ لم یكن ھناك في التاریخ وجود حقیقي ومستقر ومتواصل لبني إسرائیل في 
فلسطین، فبنو إسرائیل في زمن یعقوب علیھ السلام لم تكن تعیش في فلسطین، وسفر 
العدد من التوراة الذي یحدد عدد الخارجین من مصر في زمن موسى علیھ السلام 

یمین في فلسطین، بل خارجھا، وبالتحدید في مصر یدل على أن الیھود لم یكونوا مق
قبل زمن الخروج ، لم یكن لھم فیھا صلة بفلسطین، كما أن نصوص التوراة لم تقل 
بأن الیھود خرجوا من مصر إلى أرض إسرائیل ، بل إلى أرض فلسطین، وأن بھذه 

  .ا أخرى لیس منھا بنو إسرائیل الأرض شعوبً

                                                
  شق دار قتيبة للنشر، دم" تاريخ يهود الخزر " دنلوب . م.لمزيد من التفصيل عن يهود الخزر راجع د)  1(
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بني إسرائیل أكثر من مرة واستعبدوھم في عھد وأن الفلسطینیین انتصروا على 
داود علیھ السلام، وان الیھود دخلوا في الشتات والتیھ والتشرد لقرون طویلة قبل 
المیلاد ما بین مصر وبابل وآشور وغیرھا، بینما بقي الفلسطینیون تاریخھم كلھ في 

ره الیھود فلسطین لم یخرجوا منھا، وھو الأمر الذي تؤكد علیھ التوراة ، وینك
  .الصھاینة الیوم 

إن ظھور الإسلام أكد على الأصول العربیة للشعوب السامیة، وبفضل الإسلام 
عادت ھذه الشعوب إلى حظیرة العروبة بعد دخولھا في الإسلام، ووحد الإسلام الفكر 
واللغة لكل سكان الشرق الأدنى القدیم، وعادت اللغة العربیة لتحتل مكانتھا القدیمة 

كانت أصلا لكل اللغات السامیة قبل أن تستقل ھذه اللغات عنھا، وھكذا كانت حیث 
  .فلسطین قبل الإسلام وبعده وحتى الآن عربیة 

ومر الغزو الأجنبي لفلسطین بمراحل عدیدة بدایة بالغزو الآشوري والذي كان 
أدى لھ بالغ الأثر على وجود الإسرائیلیین وبنیتھم الاجتماعیة في شمال فلسطین، و

ا، ثم جاء بعد ذلك الغزو البابلي إلى سبیھم وتشتتھم وإخلاء شمال فلسطین منھم تمامً
لفلسطین في القرن بقیادة نبوخذ نصر، وكان السبي البابلي الشھیر للیھود إلى بلاد 
بابل وآشور، والذي كان بدایة للشتات الطویل للیھود الذي استمر حتى عصرنا 

ابلي الغزو الروماني والذي صحبھ أكبر عملیات سبي الحاضر، وجاء بعد الغزو الب
وشتات للیھود أدت إلى تفرقھم في أماكن مختلفة من العالم، وقد وقع الغزو الروماني 

 م ، وراح ضحیتھ أكثر من ملیون یھودي ٧٠لفلسطین في القرن الأول للمیلاد عام 
ھین شمالا وغربا قتلوا في الحرب مع الرومان، وخرج باقي الیھود من فلسطین متوج

  .إلى أوروبا، وفقدت فلسطین قیمتھا تماما بعد ذلك بالنسبة للیھود 

 إن فترة الوجود والاستقرار الوحید في حیاة الإسرائیلیین في فلسطین ھي فترة 
الدولة المتحدة التي نشأت في عصر شاؤول، وداود وسلیمان علیھما السلام وتمتد من 

 الدولة بعد ھذه  وانقسمتي نحو مائة عام تقریبا، قبل المیلاد، أ٩٢٣ إلى ١٠٣٠
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الفترة إلى دولتین ھما، إسرائیل الشمالیة، ویھوذا الجنوبیة، وسقطت الدولة الأولى 
  .على ید البابلیین، م، ق٥٨٦ة عام ، وسقطت الثانی،م، ق٧٢١على ید الآشوریین عام 

 أورشالیم التي  إن المدینة القدیمة التي كانت تسمى یبوس تحولت إلى مدینة
أنشأھا العرب الكنعانیون القادمون من شبھ الجزیرة العربیة، وقد حكموھا من عام 

ھو اسم عربي ولیس »  أورشالیم « قبل المیلاد، أن اسم ١٠٠٠ وحتى عام ٢٠٠٠
عبریا، وان الكنعانیین أطلقوه على القدس نسبة إلى أحد الملوك الكنعانیین العرب 

  . كان قبل ظھور اللغة العبریة واسمھ سالیم، وان ھذا 

إن سفر القضاة في العھد القدیم یؤكد على عروبة أورشلیم ، وأنھا لم تشھد ملكا 
لبني إسرائیل حتى قیام مملكة شاؤول وداود وسلیمان، وأن الفلسطینیین، حسب سفر 

دیم القضاة، ھم الذین كانت لھم السیادة على الیھود في ھذه البلاد، حیث یؤكد العھد الق
 إن .ا على أن العرب الكنعانیین كانوا أصحاب حضارة بینما الإسرائیلیون كانوا بدوً

عملیات تھوید القدس مستمرة من قِبَل الإسرائیلیین، ومعالمھا العربیة والإسلامیة 
ا، والقدس بالفعل أصبحت على وشك الضیاع إن لم تكن قد تتساقط وتندثر تدریجی

  )1( . معجزة لإنقاذھا وإعادتھا لھویتھا العربیةضاعت بالفعل، وتحتاج إلى

والعجیب أن توراة الیھود تذكر صراحة أن الفلسطینیین العرب ھم أول من سكن 
  .وتملك أرض فلسطین 

 "بفَقَالَ الر :» مِن ماخَهرتُ صمِعسو ربِي الَّذِي فِي مِصذَلَّةَ شَعتُ مشَهِد قَد
سم تُواءِ عرج ،مانَاتَهعكْتُ مروأَد ٨خِّرِيهِم ينرِيدِ الْمِصي مِن ملْتُ لأُنْقِذَهفَنَز

وأُخْرِجهم مِن تِلْك الأَرضِ إِلَى أَرضٍ طَيبةٍ رحِيبةٍ تَفِيض لَبناً وعسلاً، أَرضِ 
  )٣: الخروج . "(زيين والْحِويين والْيبوسِيينالْكَنْعانِيين والْحِثِّيين والأَمورِيين والْفَرِ

 وأن إسحق رحل إلى مدینة جَرَار الفلسطینیة الخاضعة لأبیمالك ملك الفلسطینیین 
ا من الجوع الذي حل بأرضھ للعیش في كنفھ فار " رغَي وعضِ جثَ فِي الأَردحو

                                                
  عرض ليلى يكن أبو ظبي  مركز زايد للتنسيق والمتابعة  "عروبة فلسطين والقدس في التاريخ القديم" )  1(
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يامِ إِبراهِيم، فَارتَحلَ إِسحقُ إِلَى مدِينَةِ جرار حيثُ الْجوعِ الأَولِ الَّذِي كَان فِي أَ
 ينطِينِيالْفِلِس لِكم الِك٢٦: التكوين " ( أَبِيم(   

ا فتوراة الیھود تنص على أن فلسطین كانت كنعانیة قبل أن یرتحل إلیھا إسحق فار
ین من فرعون مصر ، وبرغم ھذا من الجوع ، وقبل أن یلجأ إلیھا بنو إسرائیل فارِّ

الاعتراف فإن توراة الیھود تذكر أن الرب قد وعد إسحق أن یعطیھ أرض 
 لاَ تَمضِ«: " فَظَهر لَه الرب قَائِلا٢ً" ا لھ وفاء لقسمھ لإبراھیم أبیھ الفلسطینیین ملكً

أَقِم فِي هذِهِ الأَرضِ فَأَكُون معك ٣. مِصر، بلُ امكُثْ فِي الأَرضِ الَّتِي أُعينُها لَكإِلَى 
وأُبارِكَك، لأَنَّنِي أُعطِي لَك ولِذُريتِك جمِيع هذِهِ الأَرضِ وفَاء بِقَسمِي الَّذِي أَقْسمتُ 

 أَبِيك اهِيمر٢٦: التكوين " ( لإِب(    

 یعیشون فیھا حتى عندما  إلا أقلیة في المجتمعات التيلونلقد كان الیھود لا یشكِّ
كونوا مملكة یھودیة فقد كانت مملكتھم صغیرة مقامة على جزء من أرض فلسطین 

  :المعاصرون التي كانت مكتظة بالعرب الكنعانیین ، وھذا ما یؤكد علماء  الیھود 

 وعلى العموم، أقلیة في الأماكن التي - امنذ نحو ألفین سنة تقریبً -یشكل الیھود "  
 وحتى في أرض إسرائیل في الأیام الغابرة التي كان فیھا الیھود، بكل  .یھایعیشون ف

 بعدد من الشعوب الأخرى ا ومحاطاً كان صغیرً تأكید، الأغلبیة الساحقة لأن البلد
  )1( .ا أكبر من الیھود، وكلھا وثنیة غالبً

إذن أحقیة العرب في فلسطین ثابتة تاریخیا فھم أصحاب الأرض ا وتوراتی
الأصلیین كما أنھ لم یكن ھناك في التاریخ وجود حقیقي ومستقر ومتواصل لبني 
إسرائیل في فلسطین، وإن الفلسطینیین العرب انتصروا على بني إسرائیل أكثر من 
مرة واستعبدوھم في عھد داود علیھ السلام ، وان الیھود دخلوا في الشتات والتیھ 

ن مصر وبابل وآشور وغیرھا، بینما بقي والتشرد لقرون طویلة قبل المیلاد ما بی

                                                
ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ و ستيفن ستاينلايت.  دوروبن فايرستون حاخام ال)  1(
   .١٠١ص    مرجع سابق"
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الفلسطینیون تاریخھم كلھ في فلسطین لم یخرجوا منھا، وھو الأمر الذي أكد علیھ 
  .كتاب العھد القدیم ، و ینكره الیھود الصھاینة الآن 

ود خرجوا من مصر إلى أرض كما أن نصوص التوراة لم تقل بأن الیھ
  ذه الأرض شعوبا أخرى لیس منھا الیھود، بل إلى أرض فلسطین ، وأن بھإسرائیل

إِن الرب : اذْهب واجمع شُيوخَ إِسرائِيلَ وقُلْ لَهم١٦"  فاهو الرب يقول لموسى 
و اهِيمرإب إِلَه ،ائِكُمآب لإِلَهتَج قَد قُوبعيحقَ وى لِي قَائِلاًإِس : ،تُكُمتَفَقَّد قّاً قَدإنَّنِي ح

و ،رفِي مِص كُمابا أَصتُ م١٧شَهِد رضِيقَةِ مِص مِن كُمأُخْرِج تُ أَندعو ا أَنَا قَدهو
إِلَى أَرضِ الْكَنْعانِيين والْحِثِّيين والأَمورِيين والْفَرِزيين والْحِويين والْيبوسِيين، هذِهِ 

ضِ الَّتِي تَفِيضلاً الأَرسعناً و٣: الخروج " (  لَب(   
  زواج بني إسرائيل بالأجانب  

إن النھي عن الزواج من أجنبیات الذي بالَغ مؤلفو التوراة في إثبات تمسك 
ا ففي كل العبرانیین بھ ھو محض افتراء فقد نصت التوراة نفسھا أنھ لم یحدث أبدً

 .العصور كان ھناك زواج من أجنبیات 

، منذ استقرارھم في كنعان قد اختلطوا بالدم وبالثقافة مع الشعوب إن العبرانیین
ح بأن بني إسرائیل لم توراة الیھود تصرِّ فالمحلیة، وذلك بشھادة الكتاب المقدس ذاتھ

یحافظوا على نقاء عرقھم بل اختلطوا بغیرھم من الأمم الأخرى وتزوجوا بناتھم 
  .أنبیاء بني إسرائیل وأن الزواج من الأغیار شمل معظم . وزوجوھم 

أَخَذَتْ ساراي جارِيتَها الْمِصرِيةَ هاجر " فقد تزوج إبراھیم بھاجر المصریة 
ةً لَهجوز لِتَكُون امرا أَبلِهجا لِرطَتْهأَع١٦: التكوين ." ( و(   

: لإِسحقَقَالَتْ رِفْقَةُِ . وتزوج عيسو بكر إسحق وأخو يعقوب بزوجتين حيثيتين " 
قَد كَرِهتُ حياتِي مِن جراءِ الْبنَاتِ الْحِثِّياتِ، فَإِن تَزوج يعقُوب مِنِ الْحِثِّياتِ بنَاتِ «

   )٢٧: التكوين "(هذِهِ الأَرضِ الْمماثِلاثِ لِزوجتَي عِيسو، فَإِن موتِي خَير مِن حياتِي 
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  .اھن مصري وأنجب منھا ولدین وتزوج یوسف من ابنة ك

 " عنَاتَ بِنْتِ فُوطِي فَارأَس مِن هجوزو ، نِيحفْنَاتَ فَعفَ صوسي ماس نوعا فِرعدو
راءِ مِصجمِيعِ أَرفَ فِي جوسي ماس فَذَاع ،نَاتُ بِنْتُ فُوطِي ٥٠. كَاهِنِ أُونتْ أَسبأَنْجو

   ) ٤١: التكوين " ( أُون لِيوسفَ ابنَينِ قَبلَ حلُولِ سنَواتِ الْجوعِ فَارع كَاهِنِ 
ابني یوسف من السیدة المصریة واعتبرھما من نسلھ ) یعقوب ( وبارك إسرائیل 

ابني یوسف من أسنات المصریة المثل الأعلى يعِد الذي یرث الأرض الموعودة بل 
  .روا مباركین كابني یوسف لبني إسرائیل یدعون االله لكي یصی

هما ابنَاي «: فَأَجابه يوسف٩ُ» من هذَانِ؟«: وأَبصر إِسرائِيلُ ابنَي يوسفَ فَسأَلَ" 
وبارك يوسفَ . .. »أَدنِهما مِنِّي فَأُبارِكَهما«: فَقَالَ. »اللَّذَانِ رزقَنِي إِياهما االلهُ هنَا

إِن االلهَ الَّذِي سلَك أَمامه أَبواي إِبراهِيم وإِسحقُ، االلهَ الَّذِي رعانِي منْذُ وجودِي «: قَائِلاً
الْملاَك الَّذِي أَنْقَذَنِي مِن كُلِّ شَرٍّ، يبارِك الْغُلاَمينِ، ولْيدع علَيهِما ١٦إِلَى هذَا الْيومِ، 
وباركَهما ٢٠.... »بوي إِبراهِيم وإِسحقَ، ولْيكْثُرا كَثِيراً فِي الأَرضِاسمِي واسما أَ

لِيجعلْك االلهُ مِثْلَ أَفْرايِم ومِثْلَ «: بِك يبارِك بنُو إِسرائِيلَ قَائِلِين«: فِي ذَلِك الْيومِ قَائِلاً
   )٤٨: التكوين . ( » منَسى

ھود تصرح أن یعقوب قد أعطى یوسف وذریتھ من زوجتھ المصریة  وتوراة الی
  .سھما زیادة على إخوتھ في أرض المیعاد 

إِنَّنِي مُشْرِفٌ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنَّ االلهَ سَیَكُونُ مَعَكُمْ " :  قَالَ إِسْرَائِیلُ لِیُوسُفَثُمَّ " 
قَدْ وَھَبْتُ لَكَ مِنَ الأَرْضِ سَھْماً وَاحِداً عَلاَوَةً وَھَا أَنَا ٢٢. وَیَرُدُّكُمْ إِلَى أَرْضِ آبَائِكُمْ

   )٤٨: التكوین ( .  "مُورِیِّینَ بِسَیْفِي وَقَوْسِيعَلَى إِخْوَتِكَ، أَخَذْتُھُ مِنَ الأَ

 العظیمة التي من نسل منسى ، وجمھور الأمم التي من الأُمة هل تُعدوالسؤال ھنا 
 لبني إسرائیل بأیة تُّمُ، عِلْماً بأن أمھما مصریة لم تكن تَنسل أفرایم من بني إسرائیل 

  صلة قبل أن یتزوجھا یوسف الصدیق ؟ 
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 فالمصریون إذن یكونون – كما تصرح التوراة بذلك –فإن كانت الإجابة بنعم 
  .خر الزمانشركاء للیھود في العھود الإلھیة بتملك الأرض المقدسة ، والخلاص في آ

ا إلا من كانت أمھ ـ لا حسب القانون الیھودي بأنھ لا یُعَد یھودیوإن كانت الإجابة ب
 ویخرجوھم من – إن استطاعوا –یھودیة فإن على الیھود أن یتتبعوا ذریة یوسف 

  !! إسرائیل فھم لیسوا من شعب االله المختار ، ولا یستحقون العھود الإلھیة 

من ابنة كاھن عون ذریتھ كذلك علیھم أن یفعلوا الشيء نفسھ مع ذریة موسى فیتتب
   :وأنجب منھا" صفُّورة " فقد تزوج موسى من ابنة كاھن مِدیان . مدیان صفُّورة 

. الذي زوجھ من ابنتھ صَفُّورة ) كاھن مِدیان ( وقَبِل موسى أن یقیم مع الرجل  " 
كنت نزیلاً في أرض " إذ قال ) ومعناه غَریب ( فأنجبت لھ ابنا دعاه جِرشوم 

  ) ٢:خروجال"(غریبة

ھي  كانت قصة موسى الذي تزوج بنت كاھن عربي حكیم من مدین یسمى یثرو" 
1(" ا بین المجموعتین الاستثناء المھم في ھذا الاتصال القلیل نسبی(  

  .كذلك علیھم أن یتتبعوا ذریة سلیمان من زوجتھ المصریة ابنة فرعون مصر
   "دینة داود تزوج سلیمان ابنة فرعون ملك مصر وأحضرھا إلي م " 

   )٣: ملوك الأول ( 
تزوج ملك " وأن یتتبعوا ذریة ملك مصر شیشنق الأول الذي تزوج ابنة سلیمان 

 ٧٤٥ ـ ٩٤٥(الأسرة الثانیة والعشرین اللیبیة  ، من)شیشنق الأول(مصر اللیبي 
  " ، ابنة سلیمان )م.ق

أولع " نبیات ا أن یتتبعوا ذریة سلیمان من زوجاتھ الألف الأجوكذلك علیھم أیضً
 عن ابنة فرعون ، فتزوج نساء موآبیات ، سلیمان بنساء غَرِیبات كثیرات ، فضلاً

وعمونیات ، وأدومیات وصیدونیات وحثیات وكلھن من بنات الأمم التي نھى الرب 
                                                

ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ و ستاينلايتستيفن .  دوروبن فايرستون حاخام ال)  1(
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لا تتزوجوا منھم ولا ھم منكم ، لأنھم " : بني إسرائیل عن الزواج منھم قائلا لھم 
ولكن سلیمان التصق بھن لفرط محبتھ لھن فكانت لھ " تھم یغوون قلوبكم وراء آلھ

   )١١: ملوك أول " ( سبعمائة زوجة ، وثلاثمائة محظیة 

  . كذلك علیھم أن یتتبعوا ذراري بني إسرائیل من أزواجھم وزوجاتھم الأجانب 

 "ين والييين والحِويورِيين والفِرزوسيين وأقام بنو إسرائيل بين الكنعانيين والأَمب .
   )٣: القضاة " ( وتزوجوا من بناتهم ، وزوجوا بناتهم لأبنائهم وعبدوا آلهتهم 

والحقیقة التي تؤكدھا توراة الیھود أن التزوج من الأجنبیات لم یكن أمراً مُحرَّماً 
   . المتبعةفي معظم تاریخ بني إسرائیل بل أنھ كان ھو القاعدة

 في یھود الشتات كما تشھد بذلك جھود المجامع ولقد بقي الزواج المُختلط كثیرًا
، والذي أصدره "م٥٨٩: عام"لإیقاف تیَّاره، فكان الخطر الذي أصدره مَجمع تُولید 

  ". م١١٣٩، ١١٢٣"والذي أصدره مجمع لتران، عام " م٧٤٣: عام"مجمع روما 

نھ  ـ قد بطأت ھذه الحركة، ولكیتوولا ریب أن سیاسة المُجتمعات المُغلقة ـ الج
بمُجرد أن سقطت الحوائط في أوربا الغربیة، فإن معدل الاختلاط لم یكفَّ عن 

كان ھناك من بین كل مائة " ١٩٢٥ و١٩٢١: " الارتفاع، في ألمانیا، ما بین عامي
  )١( زواج یھودي اثنتان وأربعون زِیجة مختلطة 

فبعد . طةختلالزیجات المُ ص أعداد الیھودناقومن الظواھر الأخرى التي أدَّت إلى تَ
عام (في ألمانیا  من الزیجات الیھودیة% ٥٠الحرب العالمیة الأولى، كان نحو 

 عقدت ١٩٢٦: وفي عام. ١٩٣٢في عام % ٦٠زیجات مُختلطة زادت إلى ) ١٩١٥
  .   زیجة مختلطة٥٥٤في برلین 

في الفترة بین %  ٨٦وصلت نسبة الزیجات المُختلَطة إلى نحو  وفي كوبنھاجن،
). ١٩٣٠% ( ٧٠أمستردام، وصلت النسبة إلى نحو  وفي. ١٩٠٥ و١٨٨٠عامي 

                                                
فلسطين " نقلا عن   ٣١ ص ١٩٥٨ باريس ، اليونسكو"  الحديث العلم في اَلْجِنْس مسألة "كومارس.  ج)1(
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وفي . المرتفعة تؤدي إلى تَزایُد الزواج المُختلَط ومن المعروف أن معدلات الاندماج
وكانت . عملیة الاندماج في أوربا تأخذ شكل التنصُّر نھایة القرن التاسع عشر، كانت

لى حدِّھا الأقصى في ألمانیا حیث آخر، ووصلت إ نسبة التنصُّر تتفاوت من بلد إلى
   )١( .ما أدَّى إلى انصھارھم حقق الیھود أعلى معدلات الاندماج، وھو

 ـ أن ١٩٧٥وفي الولایات المتحدة لاحظت مجلة التایم ـ في العاشر من مارس 
الیھود الأمریكیین یَمیلون إلى أن یتزوجوا مِن خارج مجتمعھم، فكان حوالي ثلث 

   . الزیجات مُختلطة 

  فرية البقاء والاستمرار اليهوديين

ذوبان الیھود عبر لیس الزواج المختلط فقط ھو الذي أفسد الجنس الیھودي بل 
واعتناقھم لدیاناتھم ومعتقداتھم ، وكذلك تھوُّد كثیر من التاریخ في الشعوب الأخرى 

  .بقاء واستمرار الجنس الیھودي  أسطورةقضى على كل ذلك ھذه الشعوب 

الذین كانوا یعیشون في المملكة العبرانیة التي أسسھا  ثلاثة أرباع الیھود حوالي ف
المعروف تاریخیاً أنھ بعد انقسام فمن وذابوا في شعوب أخرى دوا قِداود وسلیمان قد فُ
المملكة الشمالیة والمملكة (المتحدة إلى مملكتین متنازعتین  المملكة العبرانیة

عشر قبائل منھا في : رانیة الاثنتا عشرة إلى قسمینالقبائل العب ، انقسمت)الجنوبیة
، وقبیلتا یھودا وبنیامین في المملكة نسمة  ألف ٨٠٠ التي بلغ تعدادھا المملكة الشمالیة

 وحینما سقطت المملكة الشمالیة في أیدي.  ألف٣٠٠التي بلغ تعدادھا  الجنوبیة
أحد في  ولم یبق، ر إلى آشوھا سكانم، ھجَّر الآشوریون . ق٧٢١الآشوریین عام 

سكانھا، أما  المملكة الشمالیة إذ أن الیھود الذین ھُجِّروا إلى آشور انصھروا وذابوا في
حیث اندمجوا  من تَبقَّوا فقد انصھروا في السكان المحلیین أو فقدوا ھویتھم العبرانیة

مت ھذه سلك الدیانات الوثنیة العدیدة، وقد ت في المجتمع وانصھروا فیھ بالانخراط في

                                                
 الباب الخامس إشكالية ٢ ج٢م" والصهيونية موسوعة اليهود واليهودية " عبد الوهاب المسيري . د )1(
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 ٥٨٧یھود بابل الذین ھجَّرھم البابلیون عام  ولھذا، فإن. العملیة بسرعة غیر عادیة
الآشوري لا یشیرون إلى ذلك التھجیر  م إلى مناطق قریبة من مناطق التھجیر.ق

ولعل سرعة ذوبان . وثلاثین عاماً فقط الآشوري مع أنھ لم یكن قد مر سوى نحو مائة
لمملكة الشمالیة كانت قد عقدت تحالفات كثیرة فدخلت على المھجَّرین یعود إلى أن ا

  ) ١( . العبادة الیھودیة فیھا عناصر وثنیة من الدیانات المجاورة

قضت الإمبراطوریة الأشوریة " والیھود یعترفون أن معظم قبائلھم قد ضاعت 
ا على المملكة الشمالیة وسكانھا ولم ینج من بطشھا إلا المملكة الجنوبیة وسكانھ

 ومنذ ذلك الوقت أصبح الناس یعرفون بالیھود؛ ومنھا جاءت الكلمة   .الیھود
ولكن ، بالرغم من ضیاع معظم القبائل ، فإن التقلید  " Jews "الإنجلیزیة المعروفة 

    )2 ( .الیھودي یمیل حتى یومنا ھذا، إلى تسمیة الشعب الیھودي بإسرائیل

ثلاثة نحو وقد كانوا یمثلون لاد آشور  ألف یھودي الذي ذابوا في ب٨٠٠ـ فأین ال
  ؟أرباع الیھود آنذاك 

 الذین بلغ عددھم عند اقتسام المملكة العبریة المتحدة سكان المملكة الجنوبیة كما أن 
بعد السبي البابلي  ألفاً ١٥٠ إلا في المملكة الجنوبیة ھملم یبق من، نسمة   ألف٣٠٠
 ألف ٧٠ - ٦٠ سوى - قورش  عفو بعد–، ولم یعد من سبي بابل م . ق٥٦٨عام 
  .الباقون البقاء في بابل الیھود ل ضَّوفَفقط 

ھزم م . ق٥٣٩وبدخول سنة  .ادام السبي الإجباري في بابل قرابة خمسین عامً" 
وسمح بعودة الراغبین من الیھود إلى أرض إسرائیل . ورش ملك فارس البابلیینق
ن آخرین ینة التالیة ، لكن كثیر عاد عشرات الآلاف في الس  ) .٢ـ١كتاب عزرا (

  )3( "  .اختاروا البقاء في بابل

                                                
 الباب الخامس عشر ١ ج٤م" موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية " عبد الوهاب المسيري . د )1(
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  وقد شھد المؤرخ الیھودي فلافیوس جوزیف بأن الیھود فیما وراء الفرات كانوا 
  ".  ن عدَدًاوْیُحْصَلا  "

 ٧٠ و٦٠سكان مقاطعة یھودا لم یتجاوز فیما بعѧد مرسѧوم قѧورش مѧا بѧین       عددإن 
الیھود الذین كان عددھم إبѧان مملكѧة داود ملیѧون وثمانمائѧة        باقي  فأین  . نسمة فقط   .ألفاً
   !! نسمة ألف

ومن الصعب أن نتصور أن بِضْع عشرات مِن ألوف الأشراف المَنفیین، والذین 
ن المُمكن أن یُوجدوا و قورش ـ كان مغیر قلیل منھم إلى فلسطین بعد عفعاد عددٌ 

ذلك عن طریق تحوُّل عدد كبیر من مجتمعًا بھذا القدْر من الأھمیة، إلا أن یكون 
  .  الناس إلى الیھودیة

  . ففي شمالي آشور القدیمة اعْتنق ملك الأبیادین الیھودیةَ وتبَعھ عددٌ كبیر من أتباعھ

غزواتھا ـ الیھودیة خلال " م.  ق٦٣ ـ ١٣٥مِن "ولقد فَرضت الأسرة العصومیة 
 دخلوا بالإیمان في الأسرة ان المھزومین، وبخاصة الأُدومیون، الذینعلى اَلسُّك

الیھودیة، ولقد بان أنھم مُخلصون، شَدِیدُو الإخلاص، حتى إنھم قدَّموا إلى إسرائیل 
  .  آخر مُلوكھا الكبار، ولعِبوا دورًا من الدرجة الأولى في الحرب ضد الرومان

وخلال القرون الثلاثة الأولَى من المسیحیة، وقبل أن تُصبح الكنیسة في نیقیة 
طھدة للیھود بالھرْطقة ـ حقَّق التبشیر الیھودي نجاحًا كبیرًا، وقد كتَب فیلون مُض

إن أعرافنا تَكسب، وتَجذب إلیھا البرابرة والھلینیین، القارة والجُزر، : "الیھودي یقول
  )١( .الشرق والغرب، أوربا وآسیا، والأرض كلھا مِن طرفٍ إلى آخر

ن  الیھودیة في المقاطعات التي خلتْ مىولقد تتابعت ھذه الحركة من التحول إل
رقابة الكنیسة الرومانیة، وفي مطلع القرن السادس المیلادي كان ملك الیمن ذو 

  . نواس، وجزء كبیر من الشعب العربي، قد تحوَّلوا إلى الیھودیة
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وفي القرن السابع، كان شعب الخَزر، ذو الأصل التركي والروسي والماجیار، قد 
 اعتنق ملك الخزر ٧٤٠رة على أرض أُوكرانیا الحالیة، وحوالي عام أنشأ مملكةً كبی

بولان الیھودیة؛ لأنھ لم یكن یرید أن یتبع البیزنطیین النصارى، ولا الفرس 
المسلمین، وقد استھوَى معھ قسْمًا كبیرًا من شعبھ، یبلغ الثلث إذا ما استرشدنا بتكوین 

 یَھودیانِ، ونصرانیان، ومسلمانِ، المحكمة العلیا للمملكة، حیث كان یجلس فیھا
  . ومشرك واحد

تت ھذه  المَملكة تحت ھجَمات الحادي عشر، حتى الثالث عشر تشتومنذ القرن 
الروس والبیزنطیین، ولا سیَّمَا ھجمات جنكیزخان، وبذلك طورد الخزر إلى بولندا، 

انیا والبَلْقان، یھم في الدین الذین قدِموا من ألموالمَجر، والترنسلفانیا، مع مُشارك
  . لوا المجتمعات الیھودیة، الكبرى، في أوربا الوُسطى الشرقیةفشك

والنتیجة بسیطة، لقد استھل روفائیل بتاي مقالھ عن الیھود في دائرة المعارف 
لقد ثبت مِن كشوف الأنتروبولوجیا الفیزیقیة أنھ لا : "البریطانیة بھذه العبارة الثمینة

ثم أشار، وھو یُلخِّص البحوث التي  )١(. لافًا للفكرة الشائعةیُوجَد جنس یَھوديٌّ، خ
مجموعات الیھودیة تحمل في دمائھا اختلافات "أُجریت على الفصائل الدمویة إلى أن 

ذات اعتبار فیما بینھا، كما تحمل تَشابُھًا مُذھلاً مع غیر الیھود في نفس البلد، ولمَّا 
ھیرتزفیلد ذكر أن مؤشرات الدم على طرفي رجع إلى السلم البیوكیمائي الذي وضعھ 

 بالنسبة ٢٫٧٤فھو : السلَّم بین یھودي ألماني، وألماني یھودي تُظھر أن الفرْق طفیف
 بالنسبة إلى الآخر، وكذلك الأمر بَیْن یھودي تركي، وتركي غیر ٢٫٦٣إلى فریق، و

ل یتراوح إذنْ بالنسبة إلى فریق آخر، فالمعام. ،٩٩بالنسبة إلى فریق، و، ٩٧: یھودي
بین الیھود ومواطنیھم في بلدھم الخاص، على حین أنھ یَختلف من % ٤٫٢بین 
بین الیھود مِن بُلدان مُختلفة، وتركیب الدم بصفة عامة قریب إلى درجة % ٣٠٠
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 بالنسبة إلى الیھود الرومانیین، ١٫٥٤: التماثُل بین الیھود وغیر الیھود في البلد الواحد
  )١(.  بالنسبة إلى الجمیع١٫٦٣غیر الیھود، وھو في مراكش  بالنسبة إلى ١٫٥٣

ا أعدادً" الیھود " في كتابھ " روجیھ بیریفیت " ویذكر الكاتب الفرنسي المعروف 
تاریخ (١٩٦٨ضخمة من الیھود الذین تنصروا من أواخر العصور الوسطى إلى عام 

نائس تصدرھا بأسماء وعماد علمھ ھو القوائم التي كانت الك)  الیھود :تألیف كتابھ
الیھود المتنصرین ، وكتب أخرى صدرت في أوربا كثیرة وھي قوائم بأسماء الیھود 

 ھو - أو أدلة الیھود المتنصرین –رین في كل بلد ومن أشھر ھذه الكتب المتنصِّ
رین نشر في مدینة الدلیل المعروف بالسیمي جو ، وھو دلیل بأسماء الیھود والمتنصِّ

" روجیھ بیریفیت " ا في القرن السادس عشر ، ولو صدقنا ما یقولھ جوتا في ألمانی
  )2(فإن تسعین في المائة من الفرنسیین یرجعون إلى أصول یھودیة " الیھود"في كتابھ 

 قد تھوَّدوا ، وأصبحوا یشكلون نسبة كبیرة من الیھودا من غیر فإن كثیرًوعلیھ 
دینا العلم بأن بعض الیھود قاموا بالدعوة ل: "  الیھود وھذا ما یؤكده العلماء، الیھود 

د عدد كبیر من وقد تھوَّ -  على الأقل -إلى الدین منذ العھود الإغریقیة الرومانیة 
الوثنیین الإغریق والرومان، لكنھ یبدو أن آخرین من الأمة الیھودیة لم یدعموا ھذه 

 تجاه التقالید الدعوة، وبالفعل قد طورت جماعات مختلفة من الیھود مواقف مختلفة
  )3 ("الدینیة التي رأوھا حولھم تتراوح بین عدم الانحیاز إلى الإدانة 

 معظم المسیحیین إن" ا من الیھود قد تنصر أو أسلم ، ا كبیرًكما أن ھناك عددً

والزاردشتیین والیھود الذین كانوا رعایا الإمبراطوریات الإسلامیة اعتنقوا الإسلام 

  )4(. " ولى بعد الفتحخلال القرون القلیلة الأ

                                                
 .  ١٠٥٤ ص ١٢ ج البريطانية المعارف بتاي دائرة  رفائيل)1(
  ٢٣دار المعارف ص " كيف نفهم اليهود " سين مؤنس ح. د)  2(
ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ و ستيفن ستاينلايت.  دوروبن فايرستون حاخام ال)  3(
   .١٠٢ص    مرجع سابق"
   .٣٩ ص نفسه)  4(
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  : ودونك أھم حالات تنصر ، وإسلام الیھود كما ذكرھا علماء الیھود

سبسبوت ملك القوط المسیحي في أسبانیا أن یتحوَّل الیھود إلى   یأمرم٦١٣سنة " 
ا في یترك بعضھم ، ویتحوَّل آخرون ، ویظل غیرھم یھودی. المسیحیة أو المغادرة 

  )1 ("السر 

ا من الیھود على اعتناق ا كبیرًیجبر باسل الإمبراطور البیزنطي عددًم ٨٧٣سنة " 
  )2(" المسیحیة 

مشھد في إیران على اعتناق الإسلام ویعرفون مدینة بر یھود جْیُم ١٦٢٢سنة " 
  )3(" بالمسلمین الجدد 

لقد قام أبوه بتعمید أسرتھ . د كارل ماركس في سن السادسة مَّعَ یُم ١٨٢٤سنة " 
  )4() ألمانیا(ة المحاماة في بروسیا نھلمسیحیة لأنھ لا یستطیع ممارسة مفي اوإدخالھا 

 ونلا یؤمن - وأعراقھم  على اختلاف جنسیاتھم –الیھود الإسرائیلیین كما أن 
" ن ون لا دینیو علمانیھممن % ٨٥ فنسبة بالشریعة الیھودیة كما جاءت في التوراة 
 )5(" فقط من الإسرائیلیین متدینون % ١٥ن فَحَسَب إحصاءات الحكومة الإسرائیلیة فإ

 فإن معظمھم لا یؤمن بكل تعالیم التوراة إنما یؤمن وحتى القلة الإسرائیلیة المتدینة .
  .فر ببعض ذلك لأنھم اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة  كببعض الكتاب وی

زَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَ{ 
ھُ بِغَافِلٍ عَمَّا خِزْيٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّ

   )٨٥: البقرة ( } تَعْمَلُونَ

                                                
  ١٨٢ ص  نفسه)  1(
  ١٨٣ ص  نفسه)  2(
  ١٨٩ ص  نفسه)  3(
  ١٩١ ص  نفسه)  4(

   .٢٨٦ ص مرجع سابق" الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " ء جارودي رجا)  (5
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 كما نصت  یؤمنون بأنھم أول الموحدین ، ویفكرون بتوحید الأمم السابقة علیھم
. یؤمنون باختیار الرب لھم ویكفرون بتجلي الرب لشعوب أخرى غیرھم . التوراة 

یؤمنون بعھد الرب لھم بتملكھم أرض كنعان ، ویكفرون بتحقق ھذا العھد أیام یشوع 
یؤمنون بعھد الرب لھم بالخلاص من السبي البابلي والآشوري . بنص التوراة 

ون بنصوص التوراة التي تؤكد على تحقق ھذا فركوالعودة إلى أرض المیعاد ، وی
یؤمنون بحرص الیھود على عدم . الخلاص وحدوث العودة إبان قورش الأكبر 

  ...الزواج المختلط ، ویكفرون بنصوص التوراة التي أكدت على الزواج المختلط 

وأن ھناك  ا على مستوى العالم ،إذن فالزعم بأن یھود الیوم یمثلون تجانسً
     تاریخیة وثقافیة بل عرْقیة للیھود على مدار تاریخھم كلھ زعم باطل استمراریة

ولا أساس لھ من الصحة ، والتاریخ الإنساني یشھد بكذب ھذا الادعاء المفترى وإلیك 
  : كذب ھذه الأسطورة  تؤكدھذه الحقائق التي

إذا كان عدد الیھود في القرن الأول المیلادي یصل إلى ما یقرب من سبعة  -١
 فأین الستة  الواحدیین ، فإن عددھم في القرن السابع المیلادي لم یتجاوز الملیونملا

  ! ملایین یھودي الباقین في عالم الیوم  ؟

شمالیة ، وجنوبیة ، :  بعد موت سلیمان انقسمت دولة إسرائیل إلى مملكتین -٢
أشور علیھا ملك ) شلمانصر الخامس(ولقد اختفت المملكة الشمالیة إلى الأبد باستیلاء 

وإحلال آرامیین ) شرقي العراق(وترحیل زعمائھا ورؤوس قبائلھا إلى آشور ومیدیا 
وھذا ما یُسمَّى ). م . ق٧٢١(وبابلیین محلھم بحسب المدونات الآشوریة ) من سوریا(
  )١.(»المفقودة « الذي اختفت على أثره القبائل الیھودیة العشر » السبي الآشوري«

ا من بابل  بسبي بني إسرائیل إلى آشور ، وتوطین أقوامًوتوراة الیھود تصرح
   . فلسطینوكورث وعوَّا وحماة وسفروایم في مدن 

                                                
 " .الآشوريين   " ٣ج  /  ٤ م " موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية "عبد الوهاب المسيري .  د )١(

 .مرجع سابق 
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فاحتدم غضب الرب على إسرائیل ، وطرھم من حضرتھ ، ولم یبق سوى    " 
ولكن حتى سبط یھوذا لم یحفظ وصایا الرب إلھھ بل نھج في طُرُق . سِبط یھوذا 

نبذ الرب كل ذریة إسرائیل وأذلھم وأسلمھم لید آسریھم ف. إسرائیل التي سلكتھا 
.. فَسُبِىَ الإسرائیلیون من أرضھم إلى أشور إلى ھذا الیوم .. وطرھم من حضرتھ 

ونقل ملك أشور أقواما من بابل وكوث وعوَّا وحماة وسفروایم ، وأسكنھم مدن 
  ) ١٧:ملوك الثاني"(السامرة محل بني إسرائیل ، فستولوا على السامرة وأقاموا مدنھا 

وبھذا فإن . وعندما اقتحم نبوختنصر المملكة الجنوبیة ساق الیھود أسرى إلى بابل 
ظمى في وجھ القوة البابلیة العالوجود العبراني قد انتھى حینما وقفت المملكة الجنوبیة 

  .وتم القضاء علیھا وتشتیتھا 

 اھا أنا أجلب شر: " ئیل  إلھ إسرایقول الرب" وتوراة الیھود نفسھا تعترف بھذا 
وسأوقع على أورشلیم العِقاب الذي . على أورشلیم ویھوذا فَتَطِنُّ أُذنا كل من یسمع بھ 

وأمسح أورشلیم من الوجود كما یمسح الطبق من . أوقعتھ بالسامرة وبأخآب ونسلھ 
ئھم وأنبذ بقیة شعبي وأسلمھم إلى أیدي أعدا. بقایا الطعام ثم یقلب على وجھھ لیجف 

 لأنھم ارتكبوا الشر في عینيَّ وأثاروا غضبي منذ فیصبحوا غنیمة وأسرى لھم ،
وزاد منسى فسفك دم أبریاء كثیرین حتى ملأ . خروج آبائھم من مصر إلى ھذا الیوم 

   ) ٢١: ملوك الثاني " ( أورشلیم من قصاھا إلى أقصاھا 

  .ا  تمامًالیھودوتوراة الیھود تعترف بخلو أرض كنعان من 

وھكذا سبي شعب یھوذا من أرضھ أما بقیة الشعب الذین تركھم نبوخذناصر " 
فھب جمیع الشعب ، صغیرھم وكبیرھم ، ورؤساء .. ملك بابل في أرض یھوذا 

  )٢٥:  ملوك الثاني (   "الجیوش ، وھربوا إلى مصر خوفا من انتقام الكلدانیین

 مرة ثانیة كان ھؤلاء ا من المسبیین إلى فلسطین وعندما أعاد قورش كثیرً-٣
العائدون قد نسوا العبریة ـ المصدر الأساسي لھویتھم الدینیة ـ كما كانوا قد تأثروا 
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وتَغیرت الھویة للیھود من ھویة ذات طابع دیني . تأثراً عمیقاً بالتراث الدیني في بابل 
ا من قومي تعبِّر عن نفسھا من خلال الدولة إلى ھویة دینیة ثقافیة تعبِّر عن نفسھ

  .خلال مؤسسات مختلفة خاضعة للقوة الإمبراطوریة 

 إن معظم الیھود المعاصرین إنما ھم من یھود الخزر الذین ینتمون إلى أعراق -٤
وشعوب وقبائل متعددة ، ویغلب على الدراسات التاریخیة أن تنسب یھود الإشكناز 

 الأصلیین ولیس إلى الخزر، ولكن قد یكون أیضا كثیر من الإشكناز من الأوروبیین
فقط من الخزر، فالمعلومات والمصادر التاریخیة المتاحة لا تكفي لتأكید مقولة حصر 

    (1(انتساب الأشكناز إلى الخزر ولكن المؤكد ھو أنھم لیسوا من بني إسرائیل 

  :وعلیھ فإننا نقول مطمئنین 

ویھود  بل ھناك یھود أمریكیون  ولا یھودي عالميٌّ لا یوجد یھودي خالصٌ-١
  ... صینیون ویھود عرب 

 بین أعضاء الجماعات الیھودیة على المستوى العِرْقي،  أن ھناك تَنوُّعا ھائلاً-٢
فھناك یھود بیض ، ویھود سود ، ویھود صفر، وتختلف أحجام الرأس باختلاف 

  . انتماء الیھودي كما یظھر الاختلاف والتباین على المستوى الثقافي وھكذا

 التي كانت تشیر إلى نسق دیني یتسم بحد أدنى من الوحدة "دیةویھ" أن كلمة -٣
  . أصبحت تشیر إلى عدد ھائل من الحركات الدینیة التي لا یربطھا رابط 

ا ببني إسرائیل أو كل ھذا یجعلنا نقول مطمئنین إن یھود الیوم لا علاقة لھم عرقی
ا یسمونھ الاستمرار الذین تحدثت عنھم التوراة لكن الیھود الصھاینة یفترضون م

  .  الیھودي ، لیكملوا دجلھم الدیني والسیاسي 

 فھو لا یعطي صاحبھ أیة - ا  فرضً- وحتى لو كان البقاء الیھودي معجزة وحقیقـة
فبقاء الیھود لا یعطي یھود العالم أیة حقوق في الاستیطان في فلسطین، حتى . حقوق 

  .یة جامحة إلیھ إن أرادوا ذلك وأصروا علیھ أو شعروا بحاجة نفس

                                                
 .للنشر، دمشق دار قتيبة " تاريخ يهود الخزر " دنلوب . م. لمزيد من التفصيل عن يهود الخزر راجع د)1(
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ولو أن كل شعب سكن في بلد ما في زمن ما طالب بأحقیتھ في ھذا البلد لاشتعلت 
  .الحروب في كل بلاد العالم 

لقد لجَأ القادة الصھیونیون الإسرائیلیون إلى ھذه الأساطیر كیْمَا یُخفوا غزوتھم 
ة أيُّ جَدٍّ أصليٍّ الیھود، الذین لیْس لأغلبیتھم الساحق" عودة"الاستعماریة تحت قناع 

إن : "من ھذا البلد، إن أوضح نتائج ھذه الخدیعة قد صاغھا تُوماس كیمان في قولھ
الصھیونیین أوربیون، ولیس ھنالك مُطلقًا أيُّ رباط بَیولوجي، أو أنثروبولوجي بین 

  )١( ".أجداد الیھود في أوربا، وبین قدامى الأسباط العبرانیین

ب ھذه المزاعم ،  توراتھم فھي تُكَذالیھود أن یقرأ أولاًوالرجاء ممن یردد أساطیر 
یھ أن یثبت فإن أصر على ھذه المزاعم فعلیھ أن یعترف بتحریف التوراة ، ووجب عل

  !!ن ھذه المزاعم لیست من النصوص المحرفة ألنا بالدلیل القاطع ب

  الاستمرار اليهودي من منظور إسلامي
 التي تدل على الیھود في القرآن الكریم ، فقد  لیست الكلمة الوحیدةیھوديإن كلمة 

  : وردت عدة مصطلحات أخرى 
   .]  مرة٤١ [بني إسرائیل 

   .]  مرات٨ [الیھود 
   .]  مرات٣ [ود ھُ

   .]  مرات٩ [الذین ھادوا 
   .] مرة١٢ [أوتوا الكتاب 

  . ] مرة ٣١[  أھل الكتاب
ة بین یھود العالم، ولذا ومن الواضح أن القرآن الكریم لا یفترض وجود استمراری

ومكاني  وردت ھذه المصطلحات غیر المترادفة لیعبِّر كل مصطلح عن وضع زماني
                                                

فلسطين " نقلا عن  . ٢٥٣ ص ١٩٧٥ بوسطون" اندسي بروان لستيل ط"  العرب "كيمان  توماس )1(
 .مرجع سابق " أرص الرسالات الإلهية 
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العربیة  فالقرآن یُفرِّق تفرقة واضحة بین الیھود الذین عاشوا في الجزیرة. مختلف 
وتعامل المسلمون معھم في فترة البعثة المحمدیة من جھة وبین بني إسرائیل من جھة 

  . أخرى 

فمصطلح بني إسرائیل جاء مخصصاً للحدیث عن یھود عصر موسى وعیسى 
وأنبیاء بني إسرائیل، ولم یُستخدَم ھذا اللفظ تخصیصاً لیھود عصر البعثة المحمدیة 

   :وھما) من المواضع الإحدى والأربعین(موضعین  إلا في

 }        نَةٍ ويةٍ بآي نم منَاهآتَي ائِيلَ كَمرنِي إِسلْ بس        اءتْها جدِ معةَ اللّهِ مِن بملْ نِعدبن يم
   )٢١١: البقرة (} فَإِن اللّه شَدِيد الْعِقَابِ 

}  خْتَلِفُونفِيهِ ي مالَّذِي ه ائِيلَ أَكْثَررنِي إِسلَى بع قُصي آنذَا الْقُره ٧٦:النمل(}إِن(   

ة یمكن أن یتناقلھا وروثات قدیموواضح أن في ھذین الموضعین إحالة إلى م
 .كانت أصولھم العرْقیة الیھود، أیا 

  التناقض بين مفهوم الاستمرار اليهودي ومفهوم الفطرة في الإسلام

الاستمرار الیھودي، البیولوجي والثقافي، یتناقض مع إحدى القیم الحاكمة  افتراض
 حسب التصور الإسلامي ـ فالإنسان ـ.  الإسلام، ونقصد بھ مفھوم الفطرة الكبرى في
الفطرة، وإن كان ثمة صفة وراثیة فھي الفطرة الإنسانیة والاستعداد لعمل  یُولَد على

الخیر، وھو مفھوم یضع على الفرد عبء المسئولیة الخلقیة ویطرح إمكانیة التوبة 
  ) . إن شاء الخالق ( وإمكانیة المغفرة ) المخلوق من جانب(الدائمة 

تُشكّل سقوطاً في المنطق العنصري العلماني  الاستمرار الیھوديومن ثم فإن فكرة 
البیولوجي أو الاقتصادي أو العرْقي أو  الشامل الذي یرى الإنسان محكوماً بموروثھ

ر من  ومن الواضح أن النص القرآني حذ.مجموعة من الحتمیات المادیة الأخرى 
ن والطالحین منھم من ناحیة ذلك ففرَّق بین الیھود عموماً من ناحیة وبین الصالحی
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أخرى، وحكم على كل فریق منھم بما یستحقھ من خیر أو شر، مُلتزماً في ذلك 
  : یقول تعالى   .طریقة العدالة والصدق

 } وندجسي مهلِ واتِ اللّهِ آنَاء اللَّيآي تْلُونةٌ يةٌ قَآئِملِ الْكِتَابِ أُمأَه ناء موواْ سسلَي
 *ي ونارِعسينكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميمِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و ؤْمِنُون

 الِحِينالص مِن لَـئِكأُواتِ ورفِي الْخَي *و هوكْفَررٍ فَلَن يخَي لُواْ مِنفْعا يمو لِيمع اللّه
تَّقِين١( )١١٥-١١٣: ن آل عمرا(  }بِالْم(  

لیسوا متعادلین، ولكنھم متفاوتون في الصلاح : یقول تعالى في حق أھل الكتاب 
لیسوا سواء، لأن فیھ ذكر الفریقین من أھل الكتاب : وإنما قیل. والفساد والخیر والشر

ا لھم منھم المؤمنون ولو آمن أھل الكتاب لكان خیرً{: اللذین ذكرھما االله في قولھ
ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الفریقین عنده، ) ١١٠: آل عمران( } فاسقونوأكثرھم ال

أي لیس ھؤلاء سواء، المؤمنون منھم } لیسوا سواء{: المؤمنة منھما والكافرة، فقال
  )2( ."والكافرون 

ن ھما محض خرافة لا یصدق بھا یالبقاء والاستمرار الیھودیأسطورة والحقیقة أن 
 من فھم  فبنو إسرائیل اختلطوا بشعوب  عقل أو مثقالاًا منمن آتاه االله ولو درھمً

العالم وذابوا فیھم تزوجوا منھم وزوجوھم ، ومنھم من تنصر ، ومنھم من أسلم ، 
ومنھم من ألحد ، وكثیر من غیر الیھود تھوَّد فقد كان الیھود في العصور القدیمة 

  :ول یسعون جاھدین لتھوید غیرھم والقرآن الكریم ینص على ھذا فیق

 } مِن ا كَانمنِيفًا وح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبواْ قُلْ بتَدى تَهارنَص ا أَوودقَالُواْ كُونُواْ هو
 شْرِكِين١٣٥: البقرة ( }الْم (   

) إسرائیل ( ولقد نص القرآن الكریم صراحة على أن إبراھیم وإسحق ویعقوب
  .ا كما یزعم یھود الیوم دًلم یكونوا یھو) بني إسرائیل ( والأسباط 

                                                
 ٤معبد الوهاب المسيري .   د " موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية " عبد الوهاب المسيري. د) ١(
  . مرجع سابق  .خ اليهوديإشكالية التاري:  الباب الأول ١ج
  ١١٨ ص ٧ تفسير الطبري ج )(2
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 } ا أَووداطَ كَانُواْ هبالأسو قُوبعيـقَ وحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب إِن تَقُولُون أَم
غَافِلٍ نَصارى قُلْ أَأَنتُم أَعلَم أَمِ اللّه ومن أَظْلَم مِمن كَتَم شَهادةً عِنده مِن اللّهِ وما اللّه بِ

 لُونما تَعم١٤٠: البقرة ( } ع(   

وبین یھود المدینة على ) أبناء یعقوب ( فالخطاب القرآني یفرق بین بني إسرائیل 
  .عھد النبي 

والإنجیل نص أیضا على ھذا بل نص على حرص الیھود الشدید على تھوید 
لمراءون فإنكم تطوفون ا) علماء الیھود (الویل لكم أیھا الكتبة والفریسیین "  غیرھم 

  ).٢٣: متى " (لتكسبوا متھودا واحدا فإذا تھود جعلتموه أھلا لجھنم البحر والبر 

  أحق الناس بميراث إبراهيم

      وإذا كانت رابطة العقیدة والإیمان ھي الأساس الذي یجتمع علیھ المسلمون 
 بما –اث الأنبیاء مھما اختلفت أجناسھم وألوانھم، فإن المسلمین ھم أحق الناس بمیر

 فھؤلاء الأنبیاء ھم مسلمون موحدون حسب الفھم القرآني، - فیھم أنبیاء بني إسرائیل 
  :وانظر إلى قولھ تعالى 

 }  مِن ا كَانما ولِمسنِيفًا مح لَكِن كَانا وانِيرلاَ نَصا وودِيهي اهِيمرإِب ا كَانم
 شْرِكِين٦٧: آل عمران ( } الْم(   

ومن الواضح أن الآیة الكریمة تنفي نسبة إبراھیم علیھ السلام إلى الیھود أو 
فإبراھیم وغیره من الأنبیاء علیھم السلام في نظر القرآن الكریم . النصارى 

شخصیات إسلامیة دعت إلى الإسلام ولم تدع إلى الیھودیة أو النصرانیة أو إلى غیر 
في ھذه الآیة " مسلما "  الكریم یستخدم كلمة ذلك من دیانات ولذلك نجد القرآن

في آیات أخرى للإشارة إلى أن الإسلام ھو دعوة ودین ھؤلاء " مسلمین " وكلمات 
  )١ (.الأنبیاء 

                                                
 ٣٨ ، ٣٧ص " دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة " محمد خليفة حسن . د )1(
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وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك {:يقول تعالى 
ربنَا واجعلْنَا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنَا أُمةً مسلِمةً لَّك وأَرِنَا  }١٢٧{السمِيع الْعلِيم أَنتَ 

 حِيمالر ابأَنتَ التَّو نَا إِنَّكلَيع تُبنَاسِكَنَا و١٢٨ ، ١٢٧:البقرة ( }م (   

 }اهِيمرلَّةِ إِبن مع غَبرن يمو إِنَّها ونْيفِي الد نَاهطَفَيلَقَدِ اصو هنَفْس فِهن سإِلاَّ م 
 الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الآخِر* الَمِينالْع بتُ لِرلَمقَالَ أَس لِمأَس هبر إِذْ قَالَ لَه * 

للّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلاَ تَموتُن إَلاَّ ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي إِن ا
 ونلِمسأَنتُم ممِن *و وندبا تَعنِيهِ متُ إِذْ قَالَ لِبوالْم قُوبعي رضاء إِذْ حدشُه كُنتُم أَم 

 وإِسحاقَ إِلَـها واحِدا ونَحن بعدِي قَالُواْ نَعبد إِلَـهك وإِلَـه آبائِك إِبراهِيم وإِسماعِيلَ
 ونلِمسم ١٣٣ -١٣٠: البقرة (  }لَه (   

، وما تم " الإسلام " إذن دین االله تعالى واحد بھ أرسل جمیع الأنبیاء والرسل وھو

ابتداعھ من مسمیات أخرى إنما تبغي ربط بعض الأنبیاء بشعب أو بعنصر معین 

رآن الكریم ، فكلمة الإسلام تعبیر عن جوھر وھذا مرفوض تماما في نصوص الق

الدین الذي دعا إلیھ الأنبیاء وھو التعبیر عن خضوع واستسلام الإرادة الإنسانیة 

للإرادة الإلھیة من خلال مبدأ الطاعة للإلھ الواحد الخالق ، وھو جوھر لا تعبر عنھ 

   )١( " . نصراني " أو " یھودي " كلمة 

ھي أمة واحدة من لدن آدم علیھ السلام حتى یرث االله وبشكل عام فأمة التوحید 
الأرض ومن علیھا، وأنبیاء االله ورسلھ وأتباعھم ھم جزء من أمة التوحید، ودعوة 

  الإسلام ھي امتداد لدعوتھم، والمسلمون ھم أحق الناس بأنبیاء االله ورسلھ ومیراثھم 

بعوه وهـذَا النَّبِي والَّذِين آمنُواْ واللّه ولِي إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتَّ{ 
  ؤْمِنِين٦٨: آل عمران ( } الْم(   

                                                
 ٣٨ص نفسه  )1(
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فرصید الأنبیاء ھو رصیدنا، وتجربتھم ھي تجربتنا، وتاریخھم ھو تاریخنا، 
والشرعیة التي أعطاھا االله للأنبیاء وأتباعھم في حكم الأرض المباركة المقدسة ھي 

  . ى شرعیتنا وحقنا ھي ھذه الأرض وحكمھا دلالة عل

    نعم، لقد أعطى االله سبحانھ ھذه الأرض لبني إسرائیل عندما كانوا مستقیمین 
على أمر االله وعندما كانوا یمثلون أمة التوحید في الأزمان الغابرة، ولسنا نخجل أو 

سى علیھ نتردد في ذكر ھذه الحقیقة وإلا خالفنا صریح القرآن، ومن ذلك قول مو
  :السلام لقولھ 

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياء { 
 الَمِينن الْعا مدؤْتِ أَحي ا لَمآتَاكُم ملُوكًا ولَكُم معجةَ*وسقَدالم ضخُلُوا الأَرمِ ادا قَوي  

 وا خَاسِرِينفَتَنقَلِب ارِكُمبلَى أَدوا عتَدلاَ تَرو لَكُم اللّه ٢١ ، ٢٠: المائدة (} الَّتِي كَتَب (  
غیر أن ھذه الشرعیة ارتبطت بمدى التزامھم بالتوحید والالتزام بمنھج االله، فلما 

رفضوا اتباع كفروا باالله وعصوا رسلھ وقتلوا الأنبیاء ونقضوا عھودھم ومیثاقھم، و
 بھ أنبیاء بني إسرائیل قومھم والذي بشرَّ الرسالة الإسلامیة التي جاء بھا محمد 

الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمي الَّذِي يجِدونَه مكْتُوبا عِندهم فِي التَّوراةِ والإِنْجِيلِ {
اهنْهيوفِ ورعم بِالْمهرأْمآئِثَ يالْخَب هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهينكَرِ ونِ الْمع م

 وهرنَصو وهرزعنُواْ بِهِ وآم فَالَّذِين هِملَيالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عو مهرإِص منْهع عضيو
   )١٢٧: الأعراف ( }ولَـئِك هم الْمفْلِحون واتَّبعواْ النُّور الَّذِي أُنزِلَ معه أُ

 } نيا بقًا لِّمدصكُم مولُ اللَّهِ إِلَيسائِيلَ إِنِّي ررنِي إِسا بي ميرم نى ابإِذْ قَالَ عِيسو
لَما جاءهم بِالْبينَاتِ يدي مِن التَّوراةِ ومبشِّرا بِرسولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسمه أَحمد فَ

 بِينم رذَا سِح٦ :الصف ( } قَالُوا ه(   
  . فلما فعلوا ذلك حلت علیھم لعنة االله وغضبھ 

فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهِم بآياتِ اللّهِ وقَتْلِهِم الأَنْبِياء بِغَيرِ حق وقَولِهِم قُلُوبنَا { 
إِلاَّ قَلِيلاً غُلْفٌ ب ؤْمِنُونفَلاَ ي ا بِكُفْرِهِمهلَيع اللّه علَى } ١٥٥{لْ طَبع لِهِمقَوو بِكُفْرِهِمو
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 وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولَ اللّهِ وما} ١٥٦{مريم بهتَانًا عظِيما 
لَبا صمو قَتَلُوه م بِهِ مِنا لَهم نْهم اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَك الَّذِين إِنو ملَه هلَـكِن شُبو وه

 قِيني ا قَتَلُوهمو الظَّن اع١٥٧ -١٥٥: النساء ( } عِلْمٍ إِلاَّ اتِّب(   

 أَن آمنَّا بِاللّهِ وما أُنزِلَ إِلَينَا قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ هلْ تَنقِمون مِنَّا إِلاَّ {  وقال تعالى
 فَاسِقُون كُمأَكْثَر أَنلُ وا أُنزِلَ مِن قَبم٥٩{و { ةً عِندثُوبم ن ذَلِكم ئُكُم بِشَرلْ أُنَبقُلْ ه

ير وعبد الطَّاغُوتَ اللّهِ من لَّعنَه اللّه وغَضِب علَيهِ وجعلَ مِنْهم الْقِردةَ والْخَنَازِ
   )  ٦٠، ٥٩: المائدة ( } أُولَـئِك شَر مكَاناً وأَضلُّ عن سواء السبِيلِ 

أما الأرض فھي أرض االله تعالى یورثا من یشاء من عباده ، وھذا ما أَخْبَرَتْھُم بھ 
  ) .قبل تحرفھا ( رسلھم ، ودونوه في كتبھم 

 استَعِينُوا بِاللّهِ واصبِرواْ إِن الأَرض لِلّهِ يورِثُها من يشَاء مِن قَالَ موسى لِقَومِهِ { 
 تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعادِهِ و١٢٨: الأعراف ( } عِب(   

  .فعباد االله الصالحون ھم ورثة الأرض ، والعاقبة لھم في الأولى والآخرة 

 }ورِ مِن ببنَا فِي الزكَتَب لَقَدو ونالِحالص ادِيا عِبرِثُهي ضالْأَر دِ الذِّكْرِ أَنع * إِن
 ابِدِينمٍ علاغًا لِّقَوذَا لَب١٠٦، ١٠٥: الحج ( } فِي ه(   

 وقضاه لعباده الصالحین، من السعادة في الدنیا ھُمَتَّا عما حَ یقول تعالى مخبرً
  : ولھ تعالى والآخرة، ووراثة الأرض في الدنیا والآخرة، كق

 } تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب مِن شَاءي نا مورِثُهلِلَّهِ ي ضالأر ١٢٨:الأعراف( } إِن(  

  : وقولھ تعالى 

 }مويا ونْياةِ الدينُوا فِي الْحآم الَّذِينلَنَا وسر رإِنَّا لَنَنْص ادالأشْه قُوم٥١:غافر(}  ي  (  

وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي {  :وقوله تعالى 
الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم 
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هِم أَمنًا يعبدونَنِي لَا يشْرِكُون بِي شَيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم من بعدِ خَوفِ
 ٥٥:النور(} الْفَاسِقُون(  

 وأخبر تعالى أن ھذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعیة والقدریة فھو كائن لا 
  1) (} مِن بعدِ الذِّكْرِ ولَقَد كَتَبنَا فِي الزبورِ{ : محالة؛ ولھذا قال تعالى

   وكما أن العقیدة وثیقة الارتباط بنوامیس الكون الكبرى ، فكذلك ملابسات ھذه 
ف أن یغلب الحق في النھایة وأن یزھق فالسنة التي لا تتخلَّ. العقیدة في الأرض 

علَى الْباطِلِ بلْ نَقْذِفُ بِالْحقِّ { : الباطل ، لأن الحق قاعدة كونیة وغلبتھ سنة إلھیة 
   ). ١٨: الأنبياء ( } فَيدمغُه فَإِذَا هو زاهِقٌ 

ثُم { : وأن یحل الھلاك بالظالمین المكذبین ، وینجي االله الرسل والمؤمنین 
 رِفِينسلَكْنَا الْمأَهن نَّشَاء ومو منَاهيفَأَنج دعالْو مقْنَاهد٩: الأنبياء ( } ص(   .  

  

***  
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